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 ٢٤٥

  مقدمة 
ة          ب القانونی ن الجوان د م سیتم تناول تلك الوسائل وھذه الأسالیب من خلال العدی

ضى،        المتنوعة، وذلك بقدر من التحلیل    ھ مقت ان ل ث إن ك ن الباح ب م یل والتعقی والتأص

  :من خلال المطالب الثلاثة التالیة

   الأولبحثالم
  وسائل وأساليب القتال

  )١(في القانون الدولي الإنساني
ھ       ر قوات ر وقھ ى الآخ رفین عل د الط ب أح و تغل رب ھ ن الح دف م ان الھ ا ك لم

لا تتجاوز وسائل وأسالیب القتال المسلحة لإرغامھ على التسلیم بما یطلب إلیھ وجب أن 

ة     سن النی شرف وح ة لل شیة، أو منافی القوة والوح سمة ب ون مت دف، وألا تك ذا الھ . )٢(ھ

                                                             
(1) For more details in this context, see R.D. Baxter and T. Buergenthal, 

"Legal aspects of the Geneva protocol of 1925, American Journal of 
International Law (hereinafter A.J.I.L.) Volume. 64 ,1970, PP 865 868); 
- J Brownlie, some legal aspects of the use of nuclear weapons, I.C.L.Q, 
Volume 14, 1965, P. 437; F. Kaslshoven, the coference of government 
experts on use of certains weapons, 24 september – 18 October 1974, 
Nederl yearbook of International Law, 1975, PP 77- 102; P.A. Robbe, 
The Legitimacy of modern conventional weaponry, Military L. 
Reviews, 1976, PP. 95- 148. 

 –یحیى الشیمى، السلاح وأسالیب القتال، الندوة المصریة الأولى حول القانون الدولى الإنسانى . د  
 .، مطبوعات الجمعیة المصریة للقانون الدولى ١٩٨٢ نوفمبر ٢٤ -٢٠القاھرة 

اھرة،   محمود سامي جنینھ، قانون الحرب والحیاد ، مط    . د) ٢( شر، الق بعة لجنة التألیف والترجمة والن
  .٢٥٢، ص ١٩٤٤
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 ٢٤٦

ن         د م ذیبھا والح ت تھ ا حاول ا إلا أنھ ن محوھ رب لا یمك أن الح ا ب ع إدراكھ القول م ف

ى       ا الأول ت محاولتھ شوبھا، وكان  –شرورھا والتقلیل من الخسائر والمعاناة في حالات ن

برج  ١٨٦٨ عام –في ھذا الشأن      عندما أعلن الدبلوماسیون المجتمعون في سان بطرس

إن     ذلك ف دو، ول سلحة للع وات الم عاف الق و إض رب ھ د للح شرعى الوحی رض ال أن الغ

استعمال الأسلحة التي تزید دون فائدة من معاناة المقاتلین لیست فحسب غیر ضروریة        

ضا  –لذلك الھدف ولكنھا    ة  – أی سانیة    منافی وانین الإن ادئ والق دت اللائحة    . للمب د أك وق

دأ  ١٩٠٧المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة الملحقة باتفاقیة لاھاي         على ھذا المب

ادة    صت الم دما ن ى أن ) ٢٢(عن ا عل رار    : "منھ ائل الإض ار وس ي اختی ارب ف ق المح ح

ادة           نص الم ا ت ھ، كم دود ل ا لا ح اً مطلق یس حق ن ) ھ ـ/٢٣(بالعدو ل ى   م  ذات اللائحة عل

  .خطر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي تسبب آلاما لا مبرر لھا

ام     افي لع ول الأول الإض رر البروتوك د ك رتین  ١٩٧٧وق ي الفق دأین ف ذین المب  ھ

  ).٣٥(الأولى والثانیة من المادة 

الیب                د أس ق بحظر أو تقیی ي تتعل ة، الت لذا، یتناول الباحث بعض الصكوك الدولی

دف        .. لقتال ھذا من ناحیة ا ساني یھ دولي الإن انون ال ان الق ا ك ھ لم ومن ناحیة أخرى، أن

ة           ى حری ود عل د قی ى أن توج ن الطبیع إلى حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، لذا، فإنھ م

صوصاً    . الأطراف المتحاربة في استخدام الأسلحة والمعدات أثناء القتال       ك خ ق ذل وینطب

صیب ب  ي ت لحة الت ى الأس ا   عل سیطرة علیھ ن ال ي لا یمك ك الت ز، أو تل لا تمیی

                                                             
= 

، ١٩٧٥ إسكندریة، –، منشأة المعارف ١١ د على صادق أبو ھیف، القانون الدولى  العام ، الطبعة 
   ٨١٠ – ٧٩٠ص 

 ، ١عبد الكریم علوان ، الوسیط في القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، ط. د
 ٢٥٢، ص ١٩٩٧



 

 

 

 

   

 ٢٤٧

Uncontrollable weapons       ان دنیین والأعی صیب الم ي ت ا الت ث آثارھ ن حی ي  .  م ف

  ھذا الخصوص یوجد مبدأ أساسى مفاده أن 

ك        " دمیر، أو تل ائل الت حریة الأطراف المحاربة في استخدام وسائل القتال أو وس

ـة  ست مطلقـــــ دو، لی ضیر بالع ي ت ـن   "الت ى مـــــ دأ أساس اً لمب ك انعكاس ـد ذل ، ویعــــ

مبادئ القانون الدولي الإنساني وھو مبــــــدأ حظر استخدام الأسلحة التي من شأنھا أن     

دة أو      ر مفی اة غی ھ معان ي أوج سبب ف ا   "تت رر لھ  -maux super flux"آلام لا مب

souffrances inutiles)بین التالیین، وھو ما یتم تناولھ من خلال المطل) ١:  

  المطلب الأول
  حظر تقييد استعمال الأسلحة التقليدية في إطار

  القانون الدولي الإنساني
شریة           ا الب انى منھ یذخر تاریخ الحروب بالمآسى والآلام التي عانت ولازالت تع

و      د نح ذل الجھ ى ب رین إل ع الكثی ا دف ساني مم ضمیر الإن ي ال ر ف غ الأث ھ أبل ان ل ا ك مم

لنزع السلاح وأخرى لحظر أنواع معینة من الأسلحة أو تقیید استخدامھا  محاولات جادة   

  .بالنظر إلى كونھا تتسم بالوحشیة أو اللاإنسانیة أو عشوائیة أو لا محدودة الضرر

ع أو التحریم            ى المن ظ الحظر یعن ى أن لف م،   . في البدایة یجب الإشارة إل ن ث وم

تخدام ا              دم جواز اس ى ع صرف إل ظ ین ك اللف الات      فإن ذل ع الح ي جمی سلاح المحظور ف ل

ي الأصل ، إلا      والظروف، أما تقیید الاستخدام یعنى أن استخدام السلاح وإن كان مباح ف

                                                             
ام      ) ١( انت بطرسبرج لع لان س ة إع ھ دیباج ذى نصت علی ادة  ١٨٦٨وال ـ٢٣(، والم ة  ) ،ھ ن اللائح م

اي              ة لاھ ة باتفاقی ة الملحق رب البری ادة  ١٩٠٧المتعلقة بقوانین وأعراف الح ن  ) ٥/٢ ٣(، والم م
 .١٩٤٩ الإضافي لاتفاقیات جنیف ١٩٧٧البروتوكول الأول لعام 



 

 

 

 

   

 ٢٤٨

تراطات خاصة      تخدامھ اش ى اس ال       )١(أنھ یرد عل ي الأعم تخدامھ ف ائز اس ن الج ھ م  أو أن

دنیین ا     ة أو الم داف المدنی ذین لا  العسكریة ضد الأھداف العسكریة دون غیرھا من الأھ ل

  .)٢(ینطبق علیھم وصف المحاربین

ضاح            ع إی د م ر أو التقیی عة للحظ لحة الخاض ان للأس ي بی ا یل نتناول فیم وس

  :التأصیل القانوني لھا، وذلك من خلال النقاط الآتیة

  :إعلان سان بیتر سبرج: أولاً 

ت الحرب                ي وق ذائف ف واع الق تعمال بعض أن صدر ھذا الإعلان بشأن حظر اس

 انطلاقا من منظور التخفیف من نكبات الحرب ١٨٦٨ى عشر من دیسمبر عام      في الحاد 

اء الحرب         وتأسیساً على أن الھدف الوحید المشروع الذى یجب أن تسعى إلیھ الدول أثن

                                                             
وبر ١٨لاھاي (اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة وقد تم تقنین ذلك في    ) ١( شرین  /  أكت ت

ي   : "من تلك اللائحة على أنھ) ٢٢(؛ إذ تنص المادة    )١٩٠٧الأول   ق ف لیس للمتحاربین حق مطل
دو     ام      " . اختیار وسائل إلحاق الضرر بالع افي ع ول الأول الإض رص البروتوك د ح ى  ١٩٧٧وق  إل

ادة       ١٩٤٩في أغسطس   اتفاقیات جنیف المعقودة     نص الم دأ؛ إذ ت ك المب ى ترسیخ ذل ) ٣٥/١( عل
ده           "منھ على   اً لا تقی یس حق ال ل ائل القت الیب ووس ار أس ي اختی سلح ف زاع م إن حق أطراف أي ن

  ".قیود
ي        ائل الت ذھب جانب من الفقھ إلى أن المبدأ الذي یقرر أن حق أطراف أي نزاع في استخدام الوس

ب      تضیر بالعدو لیس حقا مط  د تترت ي ق ر الضروریة الت لقا یھدف إلى التقلیل من أوجھ المعاناة غی
دة         ر مقی اة غی ھ معان ة، أو أوج سیمة ومفرط راراً ج ر د . على استخدام وسائل قتال تحدث أض . انظ

ة              اھرة ، الطبع ة، الق سانى، دار النھضة العربی أحمد أبو الوفا، النظریة العامة للقانون الدولى الإن
 .٧٧ص ، ٢٠٠٦الأولى، 

ي               ) ٢( شتركون ف ذین ی خاص ال ین الأش ات ب ع الأوق یراعى أن المبدأ القاضي بضرورة التمییز في جمی
زاع           لات الن ان وی در الإمك رین بق ؤلاء الأخی ب ھ رورة تجنی القتال والسكان المدنیین، بما یرتب ض

اتلین : "ویعرف ھذا المبدأ أیضا   . المسلح ك    ". مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المق اول ذل تم تن وی
 .المبدا في موضع لاحق من ھذا البحث



 

 

 

 

   

 ٢٤٩

لحة   . ھو إضعاف القوة العسكریة للعدو     ومن ثم فلا یجب تجاوز ھذا الھدف باستخدام أس

  .)١(ل موتھم محتوماًتزید بلا مبرر من آلام المصابین أو تجع

سماح         ن ال ادل ع اع المتب دول بالامتن ى ال زام عل لان الت ذا الإع ضمن ھ ذا، ت ل

ن   – في حالة الحرب –لقواتھا البریة أو البحریة    ا ع  ٤٠٠ استعمال أى قذیفة یقل وزنھ

  .جرام وتكون متفجرة أو مشحونة بمواد قابلة للانفجار أو الاستعمال

  :١٨٩٩اتفاقیة لاھاي : ثانیا

نة           و س ن یولی شرین م ع والع ي التاس ة ف ك الاتفاقی درت تل شأن ١٨٩٩ص  ب

سھولة       سم ب ي الج دد ف شار أو التم ل للانت اص القاب تعمال الرص اص  (اس ل الرص مث

م   روف باس ة     . )٢("Dum- dum – دم –دم "المع ذه الاتفاقی ارت ھ د أن أش فبع

سابق      لان ال ضمنھا الإع ي ت ادىء الت برج  (للمب ر س ان بیت ررت  ) س ن   ق دول ع اع ال امتن

اص ذو          ھ الرص سان ومن سم الإن استخدام الرصاص الذى ینتشر أو یتمدد بسھولة في ج

  .)٣(الغشاء الصلب الخفیف أو القاطع
                                                             

 إلى أنھ لما كان الھدف من الحرب ھو تغلب أحد الطرفین – في ھذا الصدد –ذھب جانب من الفقھ   )١(
ائل        اوز وس على الآخر وقھر قواتھ المسلحة لإرغامھ على التسلیم بما یطلب إلیھ، وجب أن لا تتج

ة     وأسالیب القتال ھذا الھدف، وألا   سن النی شرف وح ة لل شیة أو منافی .  تكون متسمة بالقوة والوح
ساني ،    . انظر د  صلاح البصیصي، دور محكمة العدل الدولیة في تطویر مبادئ القانون الدولي الإن

اھرة،ط     ع ،الق شر والتوزی ي للن ز العرب تلم ود - ود١١٧،ص٢٠١٧ ،١المرك ریف ع د  .  ش محم
دولي الإ    انون ال ات الق وعة اتفاقی ة ل ماھر،موس ساني،اللجنة الدولی ر،   ن صلیب الأحم ل

   ٢٨٣،ص٦القاھرة،ط
ة              )٢( د جریم شرى یع سم الب ي الج سھولة ف  –یراعى أن استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح ب

انظر .  من جرائم الحربICCمن النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة ) ب/٨/٢(طبقا للمادة 
ة،    ذه الجریم ة بھ ان الخاص ة    .  دالأرك ة الدولی ة الجنائی سیونى، المحكم ریف ب ود ش شأتھا (محم ن

 .٢٤٨، ص ٢٠٠٢، القاھرة، )ونظامھا الأساسى
رة    -بالرجوع الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فقد نص على ب         )٣( ات الخطی ن الإنتھاك م

ي الن         انون    الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة ف ت للق اق الثاب ط
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 ٢٥٠

صر       ال لا الح بیل المث ى س د أوردت عل ا ق ة أنھ ذه الاتفاقی ى ھ ظ عل ویلاح

اق الحظر إل            داد نط ى امت ا یعن اطع مم ف أو الق ى أى الرصاص ذو الغشاء الصلب الخفی

سم           ي الج دد ف شار أو التم یة الانت نوع من الذخائر التي قد تنتج في المستقبل ولھا خاص

  .أیا كان شكلھا أو المادة المكونة لھا

صر        یس الح ال ول بیل المث ى س اص عل ة الرص راد الاتفاقی ث أن إی رى الباح وی

ى            اص مت صر الرص ى عن ستجد عل د ی ا ق ستوعب م یعنى أن صیاغتھا على ھذا النحو ی

ى      تقرار عل صیاغة الاس ك ال ق لتل ا یحق ة، مم رار مماثل داث أض ي إح ة ف ھ طبیع ان ل ك

  . بمنأى عن أى تعدیل أو تغییر– بالتالي –المستوى الدولى، وتكون 

  :١٩٠٧لائحة قوانین الحرب البریة : ثالثا

وبر           ن أكت تلك اللائحة المعروفة باسم اتفاقیة لاھاي الصادرة في الثامن عشر م

  .١٩٠٧لعام 

  : الحظر–أ 

ون ب         ائل  :" ورد بالفصل الأول من القسم الثاني من ھذه الاتفاقیة المعن الوس

انوني   " المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف       دأ ق النص بدایة على مب

اق           ائل إلح ار وس ي اختی اربین ف عام من مبادئ القتال الأساسیة ، ألا وھو أن حق المتح

ررت  ثم ،)١( مطلقاالضرر بالعدو لیس حقا  تخدام  حظر  ق سم  اس لحة   أو ال سامة  الأس ، )٢(ال
                                                             

= 
ي      -١٩الدولي ، أي فعل من الأفعال الأتیة         سھولة ف سطح ب دد أو تت ي تتم  اسنخدام الرصاصات الت

 .جسم الإنسان 
ة        – سالف الإشارة إلیھا –) ٢٢(طبقا للمادة  ) ١( رب البری راف الح وانین وأع ة بق ة المتعلق ن اللائح  م

 ).١٩٠٧ أكتوبر ١٨لاھاي 
 .من ذات اللائحة سالف الإشارة إلیھا) أ/٢٣(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٥١

ابات وآلام لا           داث إص أنھا إح ن ش ي م وكذا حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد الت

 .)١(مبرر لھا

  : التقیید–ب 

ى النحو                   ال عل ال القت د أعم ق بتقیی د تتعل ورد بذات الفصل المذكور سلفا قواع

  :التالي

  :)٢(للجوء للغدر عدم جواز ا– ١

ام    (إذا كانت خدع الحرب مباحة        ضلیل أو الإیھ ھ أو الت كاستخدام أسالیب التموی

ائرات                 ر صحیحة للط ارات غی دار إش ائن، أو إص ة، أو الكم أو ترویج المعلومات الخاطئ

  .)٣(، فإن الغدر ممقوت طبقا للاتفاقیة)الخ...المعادیة لتھبط في إقلیم العدو

  

                                                             
 .من ذات اللائحة سالف الإشارة إلیھا) ھـ/٢٣(طبقا للمادة ) ١(
ات    ) ٢( یعد عدم جواز اللجوء للغدر من القیود التي أورتھا اللائحة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقی

 .ع لاحقوسیتم تناولھ بقدر من التفصیل في موض. جنیف على وسائل وأسالیب القتال
  :من ذات اللائحة سالف الإشارة إلیھا على أن) ٢٣(تنص المادة ) ٣(

  )..............أ: (یمنع على وجھ الخصوص  
  .قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادیة أو الجیش المعادى باللجوء إلى الغدر) ب(  
صادر ع              ف وال ات جنی نص  ١٩٧٧ام وقد تبنى ذلك النھج البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقی ؛ إذ ت

ادة  ھ ) ٣٧/١(الم ى أن ھ عل ى   – ١: "من اللجوء إل ره ب ابتھ أو اس صم أو إص ل الخ ر قت  یحظ
  .....".الغدر

ادة     – ٢   ول الأول          ) ھ ـ/ ٢٣( طبقا للم ار البروتوك ذلك أش ا ك ارة إلیھ الف الإش ة س ن ذات اللائح م
ا      نص الم ھ   ) ٣٩/١(دة الإضافي إلى بعض الأفعال التي تندرج في مدلول الغدر ؟ إذ ت ى أن ھ عل : من

یحظر في أي نزاع مسلح استخدام الإعلام أو استخدام العلاقات أو الشارات أو الأزیاء العسكریة "
   ".الخاصة بالدول المحایدة أو غیرھا من الدول التي لیست طرفا في النزاع



 

 

 

 

   

 ٢٥٢

ي          والاتفاقیة إن كان     ي ف ال الت ت لم تعرف الغدر، إلا أنھا أشارت إلى بعض الأفع

ة         لام الوطنی ة أو الأع لام الھدن تخدام أع اءة اس ھذا المعنى فحظرتھا وتتمثل في تعمد إس

زة            شارات الممی تخدام ال ذلك اس دو، وك سكریة للع أو العلامات أو الشارات أو الأزیاء الع

  .)١(المنصوص علیھا في اتفاقیة جنیف

  :الحرب المشروعة خدع -

یجوز للدولة المحاربة اللجوء إلى الخدع الخالیة من الغدر، التي لا تستثیر ثقة           

ى              تدراجھ إل دو أو اس ضلیل الع دف ت دولي بھ الخصم في الحمایة التي یقررھا القانون ال

  المخاطرة بحیث لا تخل بأي قاعدة من القواعد

ن     ومن الص. القانونیة التي تطبق في النزاع المسلح    ائزة وم دع الج واع الخ عب حصر أن

  .)٢(أمثلتھا استخدام أسالیب التمویل، وعملیات التضلیل وترویج المعلومات الخاطئة

                                                             
توكول الأول الإضافي من ذات اللائحة سالف الإشارة إلیھا ، كذلك أشار البرو) ھـ/٢٣(طبقا للمادة ) ١(

یحظر في : "منھ على أنھ ) ٣٩/١(إذ تنص المادة . إلى بعض الأفعال التي تندرج في مدلول الغدر 
ة           سكریة الخاص اء الع شارات أو الأزی ات أو ال لام أو استخدام العلاق أي نزاع مسلح استخدام الإع

 ".بالدول المحایدة أو غیرھا من الدول التي لیست طرفا في النزاع
  : الأساس القانوني لجواز الدولة المحاربة في الالتجاء إلى الخدع المشروعة یكمن في) ٢(
ادة   -   ھ   ) ٢٤(الم ى أن نص عل ة ت رب البری راف الح وانین وأع ة بق ة المتعلق ن اللائح وز : "م لا یج

  ".اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والمیدان
  :من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف تنص على أن) ٣٧(المادة   -  

  "١ -........   
در             – ٢   ال الغ ن أفع د م ي لا تع ال الت رب الأفع دع الح ن خ  خدع الحرب لیست محظورة ، وتعتبر م

ضلیل                  ى ت دف إل ي تھ دولى، والت انون ال ا الق ي یقررھ ة الت ي الحمای ة الخصم ف ستثیر ثق لأنھا لا ت
اجھ إلى المخاطرة ولكنھا لا تخل بأیة قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في الخصم أو استدر
ام         . النزاع المسلح    ھ والإیھ الیب التموی رب استخدام أس وتعتبر الأفعال التالیة أمثلة على خدع الح

 ".وعملیات التضلیل وترویج المعلومات الخاطئة 



 

 

 

 

   

 ٢٥٣

  : الكف عن العمل العدائي– ٢

ي                    ھ ف ن نیت صح ع صم أف ل أو جرح لخ ن قت داء م ال الع ھ أعم عدم جواز توجی

ف             اراً، أو توق ة واختی لاحھ طواعی ن س ى ع دائى    الاستسلام بعد أن تخل سلوك الع ن ال ع

  .)١(جبراً وكرھاً بأن أصبح عاجزاً عن القتال لمرضھ أو لإصابتھ أو وقوعھ في الأسر

  : حمایة خاصة لبعض الأماكن– ٣

حظرت الاتفاقیة تدمیر الممتلكات أو حجزھا إلا إذا كانت ضراوة الحرب تقتضى   

  .)٢(حتما ھذا التدمیر أو الحجز

صف     ة أو ق رت مھاجم ا حظ ا (كم ستعملةأی یلة الم ت الوس رى ) كان دن وال الم

  .)٣(والمساكن والمبانى غیر المحمیة

ادى  ) في حالات الحصار أو القصف  (كما أوجبت      اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لتف

ال        وم والأعم ون والعل ادة والفن صة للعی انى المخص ى المب ستطاع عل در الم وم ق الھج

شفیات وا  ة والمست ار التاریخی ة والآث ى   الخیری ع المرض ا جم تم فیھ ي ی ع الت لمواق

  .)٤(والجرحى بشرط ألا تستخدم لأغراض عسكریة

ة        ي المحتل ین الأراض ربط ب ي ت ر الت ت البح ا تح لحة م دمیر أس رت ت ا حظ كم

زام         والأراضي المحایدة وحظرت كذلك الاستیلاء علیھا إلا عند الضرورة القصوى والالت

  .)٥(بإعادتھا ودفع التعویض عنھا
                                                             

 .قوانین وأعراف الحرب البریة سالف الإشارة إلیھامن اللائحة المتعلقة ب) ج/ ٢٣(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات اللائحة ) ز/ ٢٣(طبقا للمادة ) ٢(
 .من ذات اللائحة ) ٢٥(طبقا للماد ) ٣(
 .من ذات اللائحة) ٢٧(طبقا للمادة ) ٤(
 .من ذات اللائحة) ٥٤(طبقا للمادة ) ٥(



 

 

 

 

   

 ٢٥٤

 .)١(ام اتفاقیات الاستسلام والھدنة احتر– ٤

ا ام   : ثالث اي لع ات لاھ ة   ١٩٠٧اتفاقی اس البحری ام التم شأن زرع ألغ  ب
  :والأوتوماتیكیة

ام       وبر ع ن أكت شر م امن ع ي الث ة ف ذه الاتفاقی درت ھ تھل ١٩٠٧ص د اس  وق

تعمال       واضعوھا الدیباجة بعبارة أنھ وإن كان من غیر الممكن في الوقت الحالى حظر اس

 النوعیة من الألغام فإنھ من المھم تقیید وتنظیم استعمالھا بغرض التقلیل من أضرار تلك

  .الحرب وضمان ملاحة آمنة قدر الإمكان في أحوال الحرب

  : الاستخدام المقید-

ا              – ١ شكل یجعلھ صممة ب ت م ام إلا إذا كان  حظرت زرع النوع المتحرك من تلك الألغ

ى الأكث  اعة عل د س ة بع ة الفاعلی ن  عدیم عھا ع ف واض ذى یك ت ال ن الوق ر م

  .)٢(التحكم فیھا

ن      صالھ م ور انف ار ف ابلاً للانفج صبح ق ذى ی ت ال وع الثاب رت زرع الن ا حظ كم

  .)٣(مرساتھ

أت           و أخط ى ل ار حت ة للانفج ون قابل ي تك فات الت تعمال الناس رت اس ا حظ كم

  .)٤(ھدفھا

  

                                                             
 ).٣٦(و ) ٣٥(طبقا للمادتین ) ١(
 .لك الاتفاقیةمن ت) ١/١(طبقا للمادة ) ٢(
 .من تلك الاتفاقیة) ١/٢(طبقا للمادة ) ٣(
 .من ذات الاتفاقیة) ١/٣(طبقا للمادة ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٢٥٥

وانئ ا        – ٢ ة     حظرت زراعة ھذا النوع من الألغام أمام سواحل وم دف إعاق صم بھ لخ

  .)١(الملاحة التجاریة

  :)٢( الالتزام بتدابیر خاصة-

 الالتزام باتخاذ تدابیر وقائیة للحفاظ على سلامة الملاحة عند زرع ألغام التماس     – ١

  .الأوتوماتیكیة المستقرة

ر              ام غی ذه الألغ ل ھ ي وسعھا لجع ا ف كما التزمت الأطراف المتحاربة ببذل كل م

رة    لال فت ة خ ال         مؤذی یطرتھا أو مج ن س ام ع ذه الألغ ت ھ إذا خرج ددة، ف ة مح زمنی

ذلك        سمح ب ا ت رة طالم اطق الخط ن المن سفن ع حاب ال ن لأص ب أن تعل ا، فیج مراقبتھ

ر                شأن عب ذات ال ة ب ات المعنی ذكرة للحكوم ھ م ن توجی ضلا ع الظروف العسكریة، ھذا ف

  .القنوات الدبلوماسیة

د  كما ألزمت الدول التي قامت بزراعة الأل      غام ببذل كل ما في وسعھا لإزالتھا عن

  .نھایة الحرب

القرب          أما فیما یتعلق بألغام التماس المستقرة فقد ألزمت الدول التي وضعتھا ب

ام                  ة الألغ ى إزال ل طرف عل ل ك ذلك، وأن یعم رة ب غ الأخی من سواحل دول أخرى أن تبل

  .الموجودة في میاھھ الإقلیمیة في اقرب وقت ممكن

ام المطورة أن    كما تضمنت ت     ك الألغ عھد الدول الأطراف التي لا تملك بعد نقل تل

ع          ة م ام المتطابق فات الألغ ابق مواص ى تط تحول معدات ألغامھا في أقرب وقت ممكن حت

  .أحكام الاتفاقیة

                                                             
 .من ذات الاتفاقیة) ٢(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات الاتفاقیة) ٧ إلى ٣(طبقا لنصوص المواد من ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٥٦

  :١٩٣٥بروتوكول جنیف سنة : رابعا

ائل        ابھھا والوس ا ش سامة أو م ة وال ازات الخانق تعمال الغ ر اس شأن حظ ب

  .یةالجرثوم

رأى        ھ ال ر یدین وقد تضمنت الدیباجة أن استعمال مثل ھذه المواد أو المعدات أم

  .العام في العالم المتمدن عن حق وانتھت إلى تقدیر ذلك الخطر

 توصلت الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاقیة تحرم حرب الجراثیم،     ١٩٧١وفي عام     

     .١٩٧٥ مارس ٢٦ودخلت حیز التنفیذ في 

دول      ١٩٧٧وفي عام      ھ ال ث فی راراً تح دة ق  اصدرت الجمعیة العامة للأمم المتح

لحة     ع الأس الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن تحریم استحداث وإنتاج وتخزین جمی

ن             رار م ب الق الكیماویة، وعلى أن تقوم الدول بتدمیر ما لدیھا من ھذه الأسلحة، كما طل

  .)١(نلجنة نزع السلاح مواصلة المفاوضات في ھذا الشأ

  :دلیل اكسفورد للحرب البحریة: خامسا

ي التاسع            دة ف ھ المنعق صدر ھذا الدلیل واعتمده معھد القانون الدولى في دورت

دول  ١٩١٣من أغسطس عام      متضمنا قوانین الحرب البحریة التي تنظم العلاقات بین ال

  .المتحاربة

  : الحظر –أ 

وان      ت عن ھ تح ث من اب الثال ضمن الب د ت ائل إ"وق دو وس ضرر بالع اق ال " لح

ة          النص على المبدأ السابق إقراره بمقتضى لائحة لاھاي لقوانین وأعراف الحرب البری

                                                             
(1) www.research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/32 



 

 

 

 

   

 ٢٥٧

اده  اً    "ومف یس حق دو ل ضرر بالع اق ال ائل إلح ار وس ي اختی اربین ف ق المتح أن ح

  .)١("مطلقا

ي         كما تضمن النص على حظر استخدام السم أو الأسلحة أو القذائف السامة الت

  .)٢( نشر غازات خانقة أو مضرةیكون ھدفھا

سبب                ى لا ت صنعة ك واد الم ذائف أو الم لحة والق تخدام الأس ن حظر اس فضلاً ع

ي       ك الت معاناة لا جدوى منھا، ویدخل في ھذه الفئة بشكل خاص القذائف المتفجرة أو تل

ا     اوز وزنھ تعال لا یتج ة للاش رة أو قابل واد متفج وى م ي  ٤٠٠تح ات الت رام والطلق  ج

واه            تتوسع أ  ى الن ذى لا یغط صلب ال اء ال ات ذات الغط سان كالطلق سم الإن ي ج و تتمدد ف

  .)٣(تماماً أو المحرز

ا       ) ١٩(كما حظرت المادة       ضارة إذا م فتھا ال استخدام الناسفات التي لا تفقد ص

ام           سفورد وضع ألغ ل أك ة دلی ة حظرت لائح ام البحری ق بالألغ ا یتعل دفھا وفیم أت ھ اخط

 .ة في البحر سواء كانت مثبتة أم حرةالتماس الأوتوماتیكی

  : التقیید–ب 

  : حظر الغدر– ١

ل            ة الحی شر بإباح سة ع ادة الخام ص الم لان ن عوا الإع تھل واض د أن اس بع

در         ى الغ ي تنطوى عل م حظرت    . الحربیة فقد قیدوھا بحظر استخدام الأسالیب الت ن ث وم

ة              تخدام رای اءة اس دراً وحظرت إس صم غ راد الخ ضا    قتل أو جرح أف ة وحظرت أی الھدن

                                                             
 .من دلیل أكسفورد) ١٤(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات الدلیل) ١٦/١(طبقا للمادة ) ٢(
 .من دلیل اكسفورد) ١٦/٢(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٢٥٨

ذلك  – لاسیما علامات العدو –استخدام رایات أو أزیاء أو علامات       استخداما مضللا، وك

  .)١(الرموز الممیزة للھیئة الطبیة

  : الكف عن أعمل العداء– ٢

لاحھ                 رك س د أن ت دفاع بع یلة لل ھ وس د لدی م تع دو ل حظر الدلیل قتل أو جرح ع

صریح         واستسلم، كما حظر إغراق سفینة است       ا حظرت الت ا، كم زال طاقمھ ل إن سلمت قب

  .)٢(بأنھ لن یترك مكان للرأفة

  : التخریب– ٣

ا         ستلزم فیھ ي ت نھى دلیل اكسفورد عن تدمیر ممتلكات العدو إلا في الحالات الت

  .)٣(ظروف الحرب ذلك أو تسمح بھ أحكام القانون

  : الألغام البحریة– ٤

ة     راف المتحارب سفورد للأط ل أك از دلی ا   أج ي میاھھ ة ف ام البحری ة الألغ  زراع

اتیكى        الإقلیمیة وفي میاه العدو، إلا أنھا قیدت ذلك بعدم إجازة وضع ألغام التماس الأتوم

ى           اعة عل ضى س د م غیر المثبتة إلا إذا كانت ظاھرة بطریقة تجعلھا خالیة من الخطر بع

دم إج      ل  الأكثر، بعد أن یكف الشخص الذى زرعھا عن مراقبتھا فضلا عن ع ازة زرع مث

  .)٤(ھذه الألغام التي لا تفقد صفتھا الضارة حال انفصالھا عن مرساھا

  

                                                             
 .من دلیل اكسفورد) ١٥(من المادة ) ٢(و) ١(طبقا للفقرتین ) ١(
 .من دلیل اكسفورد) ١٧(طبقا للمادة ) ٢(
 .من ذات الدلیل) ١٨(طبقا للمادة ) ٣(
 .یل اكسفوردمن دل) ٢١(طبقا للمادة ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٢٥٩

م               ن ث ة، وم ر الأغراض الحربی كما لم یجز زراعة الألغام على طول الساحل لغی
ارى   صار تج رض ح رض ف ا بغ رت زرعھ ائم   )١(حظ رف الق ى الط ا عل رض التزام ، وف
ة أو  اتیكى المثبت اس الأتوم ام التم ة ألغ ة بزراع ات اللازم اذ الاحتیاط ة باتخ ر المثبت غی

لضمان سلامة الملاحة ومن ذلك بذل اقصى الجھد لجعل ھذه الألغام تفقد صفتھا الضارة 
سفن         حاب ال لاغ أص ب إب سیطرة وج ن ال ام ع ت الألغ دودة، وإذا خرج رة مح لال فت خ

  .والحكومات بالمناطق الخطرة طالما تسمح المقتضیات العسكریة

رة        ویرى الباحث أ     ارة الأخی ضمون العب ذكر   –ن م الفة ال اد    – س أنھ افتق ن ش  م
  .الالتزام فاعلیتھ

ة        ة الحرب    –وأخیراً وضع دلیل أكسفورد التزاما على الدول المتحارب د نھای  بع
  أن تبذل قصارى جھدھا –

 یرى الباحث أن طبیعة ذلك الالتزام أنھ یتضح من الصیاغة –لإزالة الألغام التي زرعتھا 
فضلاً عن إخطار الخصم عن أماكن زراعة  . تزام ببذل عنایة، ولیس بتحقیق نتیجةأنھ ال 

  .الألغام المثبتة بالقرب من سواحلھ

  : القصف– ٥

ت        سكریة وق ات الع ي العملی ة ف ال المباح ن الأعم رى م صف البح م أن الق رغ
رب وانىء أو   . الح د الم ھ ض دم إجازت رى بع صف البح د الق د قی سفورد ق ل أك إلا أن دلی

شمل        ر لا ی إن الحظ الطبع ف ة، وب ر المحمی انى غی ازل أو المب رى أو المن دن أو الق الم
ة           واد الحربی لحة أو الم ستودعات الأس ة أو م المصانع والمؤسسات العسكریة أو البحری
دو     یش الع طول أو ج ات الأس ة حاج تخدامھا لتلبی ن اس ي یمك صانع الت ورش أو الم وال

  .والسفن الحربیة في الموانئ

كون الغرض من القصف ھو التخریب، ویتعین في  یحظر دلیل أكسفورد أن     كما    
                                                             

 .من دلیل أكسفورد) ٢١(طبقا للمدة ) ١(



 

 

 

 

   

 ٢٦٠

ستخدمة        كافة الأحوال اتخاذ التدابیر اللازمة لتفادى تدمیر المبانى المقدسة والمبانى الم
ع          ي یجم لأغراض فنیة أو علمیة أو خیریة والآثار التاریخیة والمستشفیات والأماكن الت

  .رط عدم استخدامھا لأغراض عسكریةفیھا الجرحى والمرضى وذلك كلھ بش

ة          ى محل حمای شفي فھ سفن المست ضا  –وفیما یتعلق ب ك    – أی ن تل  ولا تجرد م
دو         ضرر بالع ذه      . الحمایة إلا إذا استخدمت في إلحاق ال املین بھ ل الع اة أن حم ع مراع م

ون بغرض          لحة یك السفن أسلحة لا یسقط عنھا الحمایة المقررة؛ إذ في حملھم ھذه الأس
  .)١(اظ على النظام والدفاع عن المرضى والجرحىالحف

  :)٢ (١٩٣٩ الإضافي لاتفاقیات جنیف ١٩٧٧بروتوكول جنیف الأول لعام : سادسا

  .یتم تناول ذلك البروتوكول من خلال تلك الجوانب بقدر من الإیجاز غیر المخل  

  : استحدث البروتوكول مبدئین جدیدین ھما–أ 

ا        – ١ ائل أو أس تخدام وس ق          حظر اس ا أن تلح ع منھ د یتوق ا أو ق صد بھ ال یق لیب للقت
  .)٣(بالبیئة الطبیعیة أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد

  

                                                             
 .من دلیل أكسفورد) ٤٤(طبقا للمادة ) ١(
ة       ١٩٧٧صدر ھذا البروتوكول في العاشر من یونیو عام    ) ٢( ق بحمای ذى یتعل دولى ال و الصك ال ، وھ

ث ت  . ضحایا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولى      اب الثال ت  وقد تضمن ھذا البروتوكول من الب ح
ابقة    "عنوان أسالیب ووسائل القتال      ائق س ي وث النص على مبدأین من المبادئ السابق إقرارھا ف

  :وھما
ده              – ١   ا لا تقی اً مطلق یس حق ال ل ائل القت الیب ووس ار أس ي اختی  أن حق أطراف أي نزاع مسلح ف

  .من ھذا البروتوكول) ٣٥/١(قیود طبقا للمادة 
والمواد ووسائل لقتال التي من شأنھا إحداث إصابات أو آلام  حظر استخدام الأسلحة والقذائف – ٢  

 .من ذات البروتوكول) ٣٥/٢(لا مبرر لھا طبقا للمادة 
ابات أو آلام لا      ) ٣( داث إص أنھا أح حظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من ش

 .ممن ذات البروتوكول ) ٣٥/٢(مبرر لھا طبقا للمادة 



 

 

 

 

   

 ٢٦١

د أو أداة   – ٢ لاح جدی اء س ویر أو اقتن ة أو تط د دراس دول عن ى ال ا عل ع التزام  وض

سلاح أو       ذا ال ان ھ ا إذا ك للحرب أو إتباع إسلوب ما للحرب بأن تتحقق الدول مم

ضى            تل ضھا بمقت ي بع ع الأحوال أو ف ي جمی لوب محظوراً ف ك الأداة أو ذلك الأس

زم            ي تلت أحكام ھذا البروتوكول أو أیة قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولى الت

  .)١(بھا الدول

  : التقیید–ب 

  :ینصرف ذلك التقیید إلى الآتى  

  : تقیید خدع الحرب– ١

انت خدع الحرب تھدف إلى تضلیل وإذا ك . رغم أن خدع الحرب لیست محظورة       

ضلیل        ات الت ام وعملی ھ والإیھ الیب التموی ل أس اطرة مث ى المخ تدراجھ إل صم واس الخ

ك       سیة، إلا أن ذل رب النف الیب الح م أس رف باس ا یع ة أو م ات الخاطئ رویج المعلوم وت

  .البروتوكول قد حظر الغدر بتقریره حظر قتل الخصم أو إصابتھ باللجوء للغدر

ر            وللتمییز   الیب الغی ن الأس لوب م در كأس ین الغ شروعة وب بین خدع الحرب الم

ادة     ص الم ب ن ول بموج رف البروتوك شروعة، ع ھ  ٣٧م ھ بأن ي  " من ال الت ك الأفع تل

ھ              أن ل اد ب صم للاعتق تستثیر ثقة الخصم مع تعمد خیانة تلك الثقة وتدفع تلك الأفعال الخ

د ال            ا لقواع ة طبق نح الحمای ا بم ھ التزام ق المنازعة      حقا أو علی ي تطب دولى الت انون ال ق

  ".المسلحة

  

                                                             
 .من ذات البروتوكول) ٣٦( للمادة طبقا) ١(



 

 

 

 

   

 ٢٦٢

  :ھذا وقد أورد ذات النص أمثلة على الأفعال التي تعد غدراً وھى

  . التظاھر بنیة التفاوض تحت علم الھدنة والاستسلام –أ 

  . التظاھر بالعجز بجرح أو مرض–ب 

  . التظاھر بوضع المدني غیر المقاتل–ج 

ة و   –د  ل الحمای ع یكف اھر بوض اء      التظ ات أو أزی ارات أو علام تخدام إش ك باس ذل

محایدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحایدة أو بغیرھا من الدول التي 

  .لیست طرفاً في النزاع

  : قیود استخدام القوة المسلحة– ٢

  : حمایة الأشخاص العاجزین عن القتال–أ 

وداً          ضع قی وة    تضمن البروتوكول العدید من النصوص التي ت تخدام الق ى اس عل

ذه             صود بھ د أن عرف المق ال بع ن القت اجزین ع ة الأشخاص الع سلحة بغرض حمای الم

  الفئة؟ 

ادة     نص الم ة ) ٤١(إذ ت ن      "والمعنون ال م ن القت اجز ع دو الع ة الع حمای

  :البروتوكول على أنھ

یط     – ١"  لا یجوز أن یكون الشخص العاجز عن القتال أو الذى یعترف بأنھ كذلك لما یح

  بھ من ظروف محلا للھجوم؟

  : یعد الشخص عاجزاً عن القتال إذا– ٢

  وقع في قبضة الخصم؛) أ( 

    



 

 

 

 

   

 ٢٦٣

  أو أفصح بوضوح عن نیتھ في الاستسلام؛) ب(

أو فقد الوعى أو أصبح عاجزاً على نحو آخر یسبب جروح أو مرض، ومن ثم   ) ج(

الات ع      غیر قادر الدفاع عن نفسھ؛     ن أى شریطة أن یحجم في أى من ھذه الح

  .عمل عدائى وإلا یحاول الفرار

ي      – ٣  ون ف ذین یقع رب ال رى الح ة أس م حمای ق لھ ذین تح خاص ال راح الأش ق س  یطل

ي        قبضة الخصم في ظروف غیر عادیة تحول دون إجلائھم على النحو المذكور ف

ة أسرى        الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقیة الثالثة لجنیف الخاصة بحمای

    .أن تتخذ كافة الاحتیاطات المستطاعة لتأمین سلامتھمالحرب، ویجب 

ائرة              ن ط المظلات م ابطین ب ى الھ دم جواز الھجوم عل ول ع رر البروتوك ا ق كم

وطھم    ة فرصة            . منكوبة أثناء ھب ائرة منكوب ن ط ة م ابط بالمظل اح لأى شخص ھ وأن تت

لاً  للاستسلام لدى وصولھ الأرض في إقلیم یسیطر علیھ الخصم، وذلك قبل أن ی      صیر مح

  .)١(للھجوم ما لم یتضح أنھ یقارف عملاً عدائیاً

  :)٢(المدنیة) الأعیان( حمایة المدنیین والأماكن –ب 

داف     – ١  ة والأھ اكن المدنی ین الأم اتلین وب دنیین والمق ین الم ول ب ز البروتوك  می

ك عرف   . العسكریة، فحظر الھجوم ضد المدنیین والأھداف المدنیة     وفي سبیل ذل

داف سكریة الأھ دف  "Military objective-objectif militaire الع الھ

ل      ي العم ساعد ف تخدامھ ی ھ، واس ھ، وغرض سبة لموقع ھ وبالن ذى بطبیعت ال

اً      –العسكرى والذى یحقق تدمیره      ا أو جزئی ھ    – كلی ھ أو تعطیل تیلاء علی  أو الاس

                                                             
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٤٢(طبقا للمادة ) ١(
 .سیتم تناول ذلك الموضوع بقدر من التحلیل والتأصیل في موضع لاحق من ھذا البحث) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٦٤

  .)١("في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة

ھدف العسكرى المبانى والمنشآت المستخدمة في أغراض  وتخرج من مفھوم ال     

  .)٢(الدفاع المدنى والمخابئ الخاصة بالمدنیین

ي لا          – ٢  واد الت ان أو الم ل الأعی دمیر أو تعطی ة أو ت دنیین أو مھاجم  حظر التجویع الم

یل،     (غنى عنھا لبقاء المدنیین ، ومثال ذلك        رى، المحاص شرب، أشغال ال میاه ال

  ).الخ....یةالمواد الغذائ

دھم               سلحة وح وات الم راد والق واد زاد الأف ذه الم ون ھ ك أن تك ن ذل واستثنى م

  .)٣(وتشكل دعماً مباشراً لعمل عسكرى

  : حمایة البیئة الطبیعیة–ج 

شار               ة واسعة الانت تراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغ

صد  وطویلة الأمد، وتتضمن ھذه الحمایة حظر   استخدام أسالیب أو وسائل القتال التي یق

صحة أو        بھا أو یتوقع منھا أن تسبب مثل ھذه الأضرار بالبیئة الطبیعیة، ومن ثم تضر ب

  .)٥(، كما حظر ھجمات الردع ضد البیئة)٤(بقاء السكان

  : حمایة المنشآت التي تحتوى على قوى خطرة–د 

ش -   یة أو المن غال الھندس ى الأش وم عل ر الھج وى   حظ ى ق وى عل ي تحت آت الت

                                                             
 . من البروتوكول الأول٥٢/٢(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات البروتوكول) ٦٢/٣(طبقا للمادة ) ٢(
 .من البروتوكول الأول) ٥٤(على التعاقب من المادة ) ٣(، )٢(، )١( للفقرات طبقا) ٣(
 .من البروتوكول الأول) ٥٥/١(طبقا للمادة ) ٤(
 .من البروتوكول الأول) ٥٥/٢(طبقا للمادة ) ٥(



 

 

 

 

   

 ٢٦٥

ة،         ة الكھربائی د الطاق ستخدمة لتولی ة الم خطرة مثل السدود والجسور والمحطات النووی

حتى ولو كانت أھدافاً عسكریة، إذا كان من شأن الھجوم علیھا وجود خسائر فادحة بین  

شآت                  ك المن ن تل القرب م ع ب ي تق سكریة الت داف الع المدنیین، كما لا یجوز تعریض الأھ

سائر            للھ سبب خ ا ی وى الخطرة بم لاق الق ي انط سبب ف ك أن یت جوم إذا كان من شأن ذل

  .)١(فادحة بین المدنیین

  : توقف الحمایة المذكورة-

ام        تظم وھ و من ى نح سكریة عل ات الع اً للعملی شآت دعم ك المن تخدمت تل إذا اس

  .)٢(ومباشر، وكان الھجوم ھو السبیل الوحید المستطاع لإنھاء ھذا الدعم

  طلب الثانيالم
  حظر وتقييد وتجريم استخدام أسلحة معينة

تخدام              ى تحریم اس دول عل ین ال ل ب قد استقرت المواثیق الدولیة، وما جرى العم

لحة،          تخدام الأس ي اس ود ف راد بعض القی ذلك إی بعض الأسلحة بالنظر إلى خطورتھا، وك

ى للمحك     ام الأساس ار النظ ي إط لحة ف ض الأس تخدام بع ریم اس راً تج ة  وأخی ة الجنائی م

  :ویتم تناول ذلك من خلال الجوانب الآتیة. الدولیة

  :حظر وتقیید استخدام أسلحة معینة: أولا

سبق الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني إلى أنھ نص على أن حق أطراف   

رم        د ح ھ ق م، فإن ن ث اً، وم اً مطلق یس حق ال ل الیب القت ائل وأس ار وس ي اختی زاع ف الن

  :ع معینة من الأسلحة وھىاستخدام أنوا
                                                             

 .من البروتوكول الأول) ٥٦/١(طبقا للمادة ) ١(
 .من البروتوكول الأول) ٦٥/٢(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٦٦

  : جرام٤٠٠ المقذوفات المتفجرة أو المحشوة بمواد ملتھبة التي یقل وزنھا عن – ١

، ثم ١٦٦٨وقد نص على تحریم ھذه المقذوفات تصریح سان بترسبورج لسنة    

من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الملحقة باتفاقیة ) ھـ/ ٢٣(تأكد التحریم في المادة 

ھ          ١٩٠٧لاھاي   ى تحریم دت عل ، والقذائف أو المواد التي تسبب آلاماً زائدة، وھو ما أك

ادة   راً الم ام   ) ٣٥/٢(أخی ول الأول لع ن البروتوك ف   ١٩٧٧م ات جنی افي لاتفاقی  الإض

١٩٤٩.  

  : الرصاص المتفجر– ٢

و          سان، وھ سم الإن ي ج سھولة ف دد ب شر أو یتم ذى ینت ر ال اص المتفج الرص

اص دم دم  روف برص سبب   . )١(Dum-dumالمع ھ ی ى أن وع إل ذا الن ریم ھ ع تح ویرج

  .آلاما مبرحة ویتعذر شفاء من أصیب بھ

  : الغازات الخانقة والسامة– ٣

ي          اي ف صریح لاھ ي ت ا ف و  ٢٩وقد جاء النص على تحریمھ ي  . ١٨٩٩ یولی وف

سنة   نطن ل دة واش ام      ١٩٢٢معاھ ف لع ول جنی ي بروتوك ا ف ى تحریمھ ص عل ا ن ، كم

نة         ، وقد ورد تحری   ١٩٢٥ ذى وضعتھ س سلاح ال  ١٩٣٠مھا في مشروع معاھدة نزع ال

ة       ن اللجن اللجنة التحضیریة لنزع السلاح، ثم تأكد تحریمھا مرة أخرى في قرار صادر م

  .)٢(١٩٣٢العامة لنزاع السلاح سنة 

  
                                                             

د ج  ) ١( صریح   وق ي ت وع  ف ذا الن ریم ھ نة  ٢٩اء تح و س سنة   ١٨٩٩ یولی اي ل ات لاھ ق باتفاقی  الملح
١٨٩٩ . 

ة               )٢( ساني،رسالة دكتوراه،جامع دولي الإن انون ال ي الق حوبھ عبد القادر،الوضع القانوني للمقاتلین ف
  ١٩٢،ص ٢٠١٤الحاج لخضر، الجزائر،



 

 

 

 

   

 ٢٦٧

  : السم والأسلحة المسمومة– ٤

زاع              ي الن سمومة ف لحة الم سم والأس تخدام ال ریم اس ى تح رف عل رى الع ج

رة               الم ي الفق ذا التحریم ف ى ھ نص عل ادة   ) أ(سلح، ثم ورد ال ن الم ن اللائحة   ) ٢٣(م م

اي   ة لاھ ة باتفاقی ة الملحق رب البری راف الح وانین وأع ة بق ي ١٩٠٧المتعلق م ف ، ث

در            . ١٩٢٥بروتوكول جنیف لعام     ى الغ یلة تنطوى عل ذه الوس ون ھ ویرجع التحریم لك

ارض  توالخیانة وھمجیة القرون الأولى، و     سانیة   تع ادئ الإن ع مب لا یجوز     . م م، ف ن ث وم

شرب           استخدام أسلحة مسمومة، أو إلقاء السم في الأنھار ومجارى المیاه والآبار التي ی

  .)١(منھا العدو

  : الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة– ٥

ام     ف لع ول جنی ي بروتوك ا ف ى تحریمھ نص عل د ورد ال نة . ١٩٢٥وق ي س وف

ى١٩٧١ دة إل م المتح لت الأم ز   توص ت حی راثیم، ودخل رب الج ریم ح ة تح رام اتفاقی  إب

  .١٩٧٥ مارس سنة ٢٦التنفیذ في 

دول    ١٩٧٧وفي سنة      ، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قراراً تحث فیھ ال

لحة     ع الأس الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن تحریم استحداث وإنتاج وتخزین جمی

ن    الكیمیائیة، وعلى أن تقوم الدول بتدمی  رار م ب الق ر ما لدیھا من ھذه الأسلحة، كما طل

  .)٢(لجنة نزع السلاح مواصلة المفاوضات في ھذا الخصوص

  

  

                                                             
(1) www.elsada.net/113728 

  .١٢٦ -١٢٥ سابق، ص یحیى الشیمى، مرجع. د) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٦٨

وقد توصلت لجنة نزع السلاح إلى إبرام اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین   

  .)١(واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة

  : الأسلحة الذریة– ٦

ة   لم یرد تحریم الأ      سلحة الذریة في الوثائق الدولیة السابقة على الحرب العالمی

ز               ى حی ة إل ة الذری ر القنبل م تظھ ث ل شافھا، حی الثانیة، لأن ھذه الوثائق سابقة على اكت

 حین القت مقاتلة أمریكیة أول قنبلة ذریة في التاریخ على مدینة     ١٩٤٥الوجود إلا عام    

ي      ة ف د ٦/٨/١٩٤٥ھیروشیما الیابانی ة        م، وبع ى مدین ة أخرى عل ت قنبل ام ألقی ة أی  ثلاث

  .)٢(نجازاكى

ام        ول الأول لع اول البروتوك م یتن لحة     ١٩٧٧ول ن الأس وع م ذا الن ریم ھ  تح

دة        م المتح ة للأم ة العام ة للجمعی . الحدیثة المدمرة، وترك بحثھ للجنة نزع السلاح التابع

ي الب                لحة ف ذه الأس تعمال ھ ى اس بعض إل ب ال سكوت ذھ ر والبحر أو الجو   وإزاء ھذا ال

ى            ا إل ن توجیھھ ھ یمك یعتبر مشروعاً طالما لم توجد قاعدة دولیة تحرمھا، خصوصا وأن

ا ینطوى      الأھداف العسكریة، ولكن ینفرد رئیس الدولة بإعطاء قرار استخدامھا نظراً لم

  .)٣(علیھ ھذا الاستخدام من خطورة

                                                             
ة  ) ١( ك الاتفاقی ن تل صیل ع ن التف د م ر. ولمزی انون   . د: انظ ي الق دخل ف سیونى، م ریف ب ود ش محم

شر،         ر دار للن لحة، دون ذك ن ص  ١٩٩٩الإنسانى الدولى والرقابة الدولیة على استخدام الأس ، م
 .٥٧٢ إلى ص٥٠٧

ذى   ١٤٠٠٠٠ترتب على إلقاء القنبلة الذریة على ھیروشیما موت     ) ٢( كانھا ال  شخص من مجموع س
، بالإضافة ) شخص٢٤٠٠٠٠من مجموع  (٧٤٠٠٠ شخص، وفي نجازاكى مات ٣٥٠٠٠٠یبلغ 

ة، د             عاعات الذری شوھین والمصابین بالإش ى والم ا،    . إلى عدد كبیر جداً من الجرح و الوف د أب أحم
 ١٢٨مرجع سابق، ص 

 .٧٣رجع سابق، ص ؛ جان بكتیھ، م١٢٨یحیى الشیمى، المرجع السابق، ص . د) ٣(



 

 

 

 

   

 ٢٦٩

لحة النوویة، وذلك  إلى تحریم استخدام الأس – وبحق   –ویذھب جانب من الفقھ       

اة           دة والمعان ى الآلام الزائ لاوة عل لأنھا تقضى على كل شىء حى في منطقة شاسعة، ع

ا   اً بطیئ ون موت وراً یموت تلھم ف م تق ن ل رة، فم ابات خطی دث إص ث تح شدیدة حی ، )١("ال

الفقرتین            وارد ب ام ال اق الحظر الع ي نط دخل ف لحة ی ذه الأس ن  ) ٣(و ) ٢(فاستخدام ھ م

ادة  ام  )٣٥(الم ول الأول لع ن البروتوك الیب   ١٩٧٧ م ائل وأس ریم وس صوص تح ، بخ

ق             ا أن تلح ع منھ ا أو یتوق صد بھ ا، أو یق رر لھ ابات أو آلام لا مب سبب إص ي ت القتال الت

لحة     بالبیئة الطبیعیة أضراراً واسعة النطاق وطویلة الأمد، فھى تفوق في خطورتھا الأس

دو      ١٩٢٥الكیماویة والجرثومیة التي نص بروتوكول       م یب ن ث ن  – على تحریمھا، وم  م

  . من غیر المقبول أن تبقى الأسلحة النوویة خارج دائرة الحظر–وجھة نظر الباحث 

ى                   ذرى عل سلاح ال ك أن خطورة ال ھ لاش ى أن ھ إل ن الفق كما ذھب جانب آخر م

ان         ا أثن ف علیھ ة لا یختل ذه حقیق ات ، وھ الحیاة ھو أمر لیس في حاجة إلى تدلیل أو إثب

  .)٢( ینتطح فیھا عنزانولا

                                                             
فادي محمد الشعیب،استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي ،منشورات الحلبي الحقوقیة،        . د) ١(

 . وما بعدھا ١٤٨،ص٢٠١٣، ١بیروت،ط
شارى             ) ٢( رأي الاست وء ال ي ض ة ف لحة النووی شروعیة الأس ى م ق عل ن التعلی ولمزید من التفصیل ع

ي        ة ف دل الدولی ة الع و  ٨ الصادر عن محكم ر . ١٩٩٦ یولی ى      . د: انظ ق عل ا، التعلی و الوف د أب أحم
لحة         شروعیة الأس ن م ة ع قضاء محكمة العدل الدولیة في الرأي الاستشارى لمحكمة العدل الدولی

دولى،           انون ال ة المصریة للق ي المجل شور ف ال من ، ١٩٩٦النوویة والقانون الدولى الإنسانى، مق
شروعیة   . ؛ د٢٠٢ – ١٩٩ص  ثلم، م ازم ع شارى     ح رأي الاست وء ال ي ض ة ف لحة النووی الأس

وان  ١٩٩٦ یولیو ٨الصادر عن محكمة العدل الدولیة في       ، مقال منشور ضمن مؤلف جماعى بعن
ى       ستقبل العرب ر دار الم سانى، الناش دولى الإن انون ال ي الق ات ف ة  ٢٠٠٠دراس ة بعث ت رعای ، تح

  ٣٧٤ -٣٥١اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، ص ص 
See also "The acdvisory opinion of the international court of justice on 
the legality on nuclear weapons and International Humanitarian law, 
IRRC, No 316, 1997, P. 3-103. 



 

 

 

 

   

 ٢٧٠

ا                  درت قرارھ ر فأص ك الأم دة لخطورة ذل لذا، فطنت الجمعیة العامة للأمم المتح

ك         ١٩٦١لسنة  ) ١٦٥٣(رقم   ي ذل ار ف ث أش ة، حی لحة الذری  الخاص بإعلان حظر الأس

دة،     م المتح اق الأم را لمیث اً مباش ر انتھاك ة یعتب لحة الذری تخدام الأس ى أن اس رار إل الق

ة        ویعتبر مخال  اً موجھ ر حرب فة لقواعد القانون الدولى والقوانین الإنسانیة، كما أنھ یعتب

  . ضد الجنس البشرى عامة

ام  ٤٧ في الدورة ٥٣وفي قرار الجمعیة العامة رقم     ھ   ) ١٩٩٢( لع اء فی ان "ج

استخدام الأسلحة الذریة یعد انتھاكاً لمیثاق الأمم المتحدة وجریمة ضد الإنسانیة، ویجب 

  ١.ا، إلى حین الوصول إلى نزع السلاح الذرىلذلك حظرھ

  : الأسلحة البكتربولوجیة– ٧

اق         ة لإلح ة أو المیت سام الحی ن الأج ا م ارة أو غیرھ شرات ض ستخدم ح ى ت وھ

 .)٢(الأمراض والأمراض الجسیمة في الكائنات البشریة أو الحیوانات

  : الألغام المضادة للأفراد– ٨

ام    اوا لع ة أوت ى أن اتفاقی ل    ١٩٩٧یراع زین ونق اج وتخ ر إنت ى حظ نص عل  ت

  .)٣(وتجارة الألغام المضادة للأفراد

                                                             
(1 ) un.org/Arabic/documents/GARes47all1.htm 

لحة     في ھذا ال  ١٩٢٥راجع بروتوكول جنیف لعام     ) ٢( زین الأس شأن، اتفاقیة حظر إنتاج وتصنیع وتخ
  .١٩٧٢لعام ) البیولوجیة(البكتربولوجیة 

See also "The convention on Bacteriological (Biological) weapons: 25 
years on, IRRC, No. 318, 1997, P. 249- 310. 
(2) For more details in this context, see L. Maresea, A new protocol on 

explosive remnants of war: The history and negotiations of protocol V 
= 



 

 

 

 

   

 ٢٧١

  : أسلحة اللیزر التي تصیب بالعمى– ٩

 Blinding Laserیعتبر محظوراً استخدام اسلحة اللیزر التي تصیب بالعمى   

Weapon١(، وھى أسلحة غرضھا أو إحدى وظائفھا إحداث العمى الدائم(.  

  : الأسلحة الحارقة-١٠

د                  تخدامھا ض ى محظور اس ار، وھ سم بالن ابة الج ى إص دف إل لحة تھ ھذه الأس

داف     السكان المدنیین أو الأعیان المدنیة، وأن كان یمكن استخدامھا ضد المقاتلین والأھ

  .)٢(العسكریة

  : بالنظر إلى خطورتھا– بالتحدید السالف بیانھ –تجریم استخدام الأسلحة : ثانیا

 – استخدام تلك الأسلحة ICCلمحكمة الجنائیة الدولیة  أدرج النظام الأساسى ل  

  . من قبیل جرائم الحرب–من النظام الأساسى ) ٨(بموجب المادة 

  . استخدام السم والأسلحة السامة-  

                                                             
= 

to the 1980 convention on certain conventional weapons, IRRC, volume 
86, 2004, P. 815-836. 

ام           صوص الألغ ة بخ ل      minesومن القواعد العرفی ة لتقلی ات خاص اذ احتیاط رورة اتخ  ض
ا         الآثار ال  ام أو جعلھ ة الألغ عشوائیة للألغام، وضرورة رسم أماكن وضعھا، وضرورة إزال

  :انظر. غیر ضارة عند انتھاء العملیات العسكریة
Henckaerts and Doswald- Beck: customary international humanitarian 
law, Vol. I, IRRC, P. 280- 286. 

 حق باتفاقیة جنیف الخاصة ببعض الأسلحة التقلیدیة المل١٩٩٥راجع البروتوكول الرابع لعام ) ١(
The 1980 convention on certain conventional weapons. 

  . الخاصة ببعض الأسلحة التقلیدیة١٩٨٠راجع البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة جنیف لعام ) ٢(
The 1980 convention on certain conventional weapons. 



 

 

 

 

   

 ٢٧٢

واد ذات  - سوائل والم ل ال ذلك ك ا، وك سامة أو غیرھ ة أو ال ازات الخانق تخدام الغ  اس

  .جیة، والكیماویة یجب عدم استخدامھاوعلى ذلك فالأسلحة البیولو. الأثر المشابھ

 Dum استخدام الطلقات التي تنتشر أو تتفتت بسھولة في جسم الإنسان مثل دم دم -

dum.  

رراً أو         - دث ض ا أن تح ن طبیعتھ ي م رب الت ائل الح واد ووس لحة والم تخدام الأس  اس

اء          ة عمی صیب بطریق ز وت ي لا تمی دة أو الت ر مقی لحة   . معاناة غی ك فالأس ى ذل  وعل

سكریة      دافا ع صیب أھ ي ت ك الت سكرى أو تل دف ع ى ھ ا إل ن توجیھھ ي لا یمك الت

 .)١(ومدنیة ومدنیین بلا تمییز، تعتبر محظورة

  

                                                             
 .١٩٤٩ الإضافي لاتفاقیات جنیف ١٩٧٧من البروتوكول الإضافي لعام ) ٥٤(ة طبقا للماد) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٧٣

   الثانيالمبحث
  حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية

  
خاص         ین الأش ى ب تلاف الأساس ى الاخ ساني عل دولي الإن انون ال ى الق د بن   لق

زاع    ي الن شتركون ف ذین ی ھ      ال شاركون فی ذین لا ی ك ال اتلین، وأولئ سلح، أى المق    الم

م  دنیون"وھ ة  " الم ن ناحی ذا م دنیین     .. ھ سكان الم ة ال رى، إن حمای ة أخ ن ناحی   وم

ي           ان الت ة للأعی ة متزامن وفیر حمای ا، دون ت ة عملی ر معقول صورھا، وغی ن ت   لا یمك

  .)١( تؤویھم

ن الت       در م رع بق ب    لذا، یتناول الباحث موضوع ذلك الف ل الموجزین والتعقی حلی

  :من الباحث أن كان لھ مقتض، من خلال ھذین المطلبین التالیین

  المطلب الأول
  حماية السكان المدنيين

یتم تناول ذلك الموضوع بقدر من التحلیل والتأصیل الموجزین، وذلك من خلال    

  :النقاط الآتیة

  :الحمایة العامة للسكان المدنیین: أولا

ة ج   ضمنت اتفاقی سنة  ت ة ل ف الرابع ة  ١٩٤٩نی ة بحمای ام المتعلق ض الأحك  بع

ام    . السكان المدنیین من أخطار القتال     ذه الأحك ن ھ  –وقد ذھب البعض إلى أن الغرض م

زاع    –) ٢٦(إلى ) ١٣(أحكام الباب الثاني المواد   ى أطراف الن  ھو فرض قیود معینة عل
                                                             

 ١١٣ فادي محمد ذیب ، مرجع سابق، ص -د) ١(



 

 

 

 

   

 ٢٧٤

ا ل      صرفوا وفق أن یت زمھم ب ة، تل ال العدائی ي إدارة الأعم سبة  ف ددة بالن شروط مح

ة               ن الإجراءات العملی سلة م ضع سل لمجموعات السكان التي لا تشترك في القتال، كما ت

  .)١(الرامیة إلى تقلیص آثار الدمار الذى تسببھ وسائل الحرب الحدیثة

اب      ذا الب ام ھ ضمن أحك ضا –وتت اطق   "– أی شاء من زاع لإن ھ أطراف الن توجی

ة ال      ال دون       ومواقع استشفاء وأمان لحمای سنین والأطف ى والعجزة والم ى والمرض جرح

سابعة   ال دون ال ات الأطف ل وأمھ ر والحوام ن العم شرة م سة ع ال . )٢(الخام ذلك الح وك

دة     اطق محای شاء من سبة لإن ا    Neutralized zonesبالن ي یجرى فیھ الیم الت ي الأق  ف

ذلك الأ      اتلین، وك ر المق اتلین وغی ن المق ى م ى والمرض ة الجرح ال لحمای خاص القت ش

المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ولا یقومون بأى عمل لھ طابع عسكرى         

اطق     ذه المن ي ھ امتھم ف اء إق ة     . )٣(أثن شفیات المدنی ة المست ة مھاجم ر الاتفاقی وتحظ

ات   ع الأوق ي جمی ا ف ا وحمایتھ رض احترامھ ة  . )٤(وتفت رام وحمای ت احت ذلك أوجب ك

  .)٥(العاملین في ھذه المستشفیات

بعض  شیر ال ق –وی ام – بح ذه الأحك ى أن ھ اب  – إل ضمنھا الب ي ت ا الت  وغیرھ

اني   ل           –الث دینون بفع سكان الم ا ال ي یتعرض لھ ار الت ن الأخط داً م ل ج ل إلا القلی  لا تمث

ن  . )٦(القصف المدفعى وغیره، واحتمال استخدام أسلحة التدمیر الشامل         لذلك كان لابد م

                                                             
 .٢٩٥ محمد ماھر عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص - شریف عتلم ود-د) ١(
 .من اتفاقیة جنیف الرابعة) ١٤(المادة ) ٢(
 .ةمن اتفاقیة جنیف الرابع) ١٥( طبقا للمادة ) ٣(
 .من اتفاقیة جنیف الرابعة) ١٨/١(طبقا للمادة ) ٤(
 .من ذات الاتفاقیة سالفة الذكر) ٢٠(طبقا للمادة ) ٥(
ره           . ١٦ھنرى كرسیھ، مرجع سابق، ص  ) ٦( ي تقری دة ف م المتح ام للأم ین الع ك الأم ن ذل ر ع د عب وق

  :الثانى حول احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة بقولھ
= 



 

 

 

 

   

 ٢٧٥

م حمایة السكان المدنیین وتوفیر حمایة فعالة لھم في جمیع بذل المزید من الجھود لتدعی

روف  ات والظ ر    . الأوق صلیب الأحم ة لل ة الدولی ذلت الجمعی د ب ر  (ICRC)وق داً غی  جھ

ات                ن ضحایا النزاع ضعیفة م ة ال ذه الفئ ة ھ دة لحمای منكور في التوصل إلى قواعد جدی

ام    ول الأول ع رام البروتوك م إب ث ت سلحة، حی ا١٩٧٧الم ف  الإض ات جنی في لاتفاقی

١٩٤٩.  

دنیون    "من ذات البروتوكول على أن ) ٥١/١(وتنص المادة      سكان الم ع ال یتمت

  .والأشخاص المدنیون بحمایة عامة ضد الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة

دنیین،    ) ٥١(من المادة   ) ٢(وتحظر الفقرة      سكان الم د ال الھجمات الموجھة ض

سكان  ویشمل ھذا الحظر أعمال ال    عنف أو التھدید بھ الرامیة أساساً إلى بث الذعر بین ال

ل     ) ٢(ویلاحظ على سیاق الفقرة    . المدنیین سب، ب ف فح ال العن أنھا لا تكتفي بحظر أعم

  .یحظر حتى مجرد التھدید بالقیام بأعمال كھذه

 وغیرھا من مواد القسم الأول -ویظل السكان المدنیون تحت حمایة ھذه المادة       

  .لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة" طالما أنھم –ب الرابع من البا

رة       نص الفق شوائیة؛ إذ ت ات الع ول الأول الھجم ر البروتوك ذلك حظ ن ) ٤(ك م

  :منھ على أن تحظر الھجمات العشوائیة، وتعتبر ھجمات عشوائیة) ٥١(المادة 

  .تلك التي لا توجھ إلى ھدف عسكرى محدد) أ( 

                                                             
= 

"That wile the scope of convention IV is very brood, it does not extend 
specifically to dangers to civilian resulting from military operation, this 
question remains covered largely by the 1907 Hague Regulation". 
Report of the secretary general(A/8052). 



 

 

 

 

   

 ٢٧٦

ك ا) ب(  دف        أو تل ى ھ ھ إل ن أن توج ال لا یمك یلة للقت ة أو وس ستخدم طریق ي ت لت

  .عسكرى محدد

ى النحو           ) ج(  ا عل صر آثارھ ن ح أو تلك التي تستخدم طریقة أو وسیلة للقتال لا یمك

ي     "البروتوكول"الذى یتطلبھ ھذا الملحق      صیب، ف ، ومن ثم فإن من شأنھا أن ت

مدنیین أو الأعیان المدنیة دون كل حالة كھذه ، الأھداف العسكریة والأشخاص ال     

  .تمییز

رة          ضیف الفق دنیین، ت سكان الم ة لل ادة   ) ٥(ولإضفاء المزید من الحمای ن الم م

ات   – من بین ھجمات أخرى –أنواعا أخرى من الھجمات التي تعتبر  ) ٥١( ة ھجم  بمثاب

  :عشوائیة، وھى

الج      ) أ(  ذى یع ائل ال رق والوس ت الط ا كان ل، أی صفا بالقناب وم ق ن  الھج دداً م  ع

الأھداف العسكریة الواضحة التباعد وتمیز بعضھا عن البعض الآخر والواقعة       

في مدینة أو بلدة أو قریة أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنیین أو الأعیان     

  .المدنیة، على أنھا ھدف عسكرى واحد

دنیین أو       ) ب(  ي أرواح الم سارة ف سبب خ ھ أن ی  والھجوم الذى یمكن أن یتوقع من

سائر            ذه الخ ن ھ اً م دث خلط إصابة بھم أو أضراراً بالأعیان المدنیة، أو أن یح

زة      ن می وم م ك الھج ھ ذل سفر عن ر أن ی ا ینتظ اوز م ي تج رط ف والأضرار، یف

  ..".عسكریة ملموسة ومباشرة

رة          ر الفق لاه تحظ ذكورة أع ات الم ى الھجم لاوة عل ادة  ) ٦(ع ن الم ) ٥١(م

  ".ین أو الأشخاص المدنیینھجمات الردع ضد السكان المدنی"



 

 

 

 

   

 ٢٧٧

  :التدابیر الوقائیة لحمایة المدنیین: ثانیا

ات         ن الھجم ریم ش ة تح دم كفای ة ع سلحة الحدیث ات الم ائج النزاع دت نت أك

دنیین    سكان الم د ال رة ض ة –المباش ان المدنی ار    )١(- والأعی ن آث ایتھم م ضمان لحم  ك

ر مباشرة    – وممتلكاتھم –فالسكان المدنیون . العملیات العسكریة  ار غی  یتعرضون لأخط

د        .تنتج عن الھجوم على الأھداف العسكریة ن قواع ث ع ن البح د م ان لاب ذلك ك ل

لحمایتھم من تلك الأخطار، تقوم على حث أطراف النزاع على اتخاذ تدابیر وقائیة معینة    

  .)٢(لتحقیق ذلك الھدف

ذ        شن   وتتمثل ھذه التدابیر في نوعین، الأول یقع على عاتق الطرف ال وم ب ى یق

ا  ق علیھ وم ویطل ة "الھج دابیر الإیجابی ع Active precautions"الت اني یق  ، والث

سلبیة       دابیر ال ا الت ق علیھ وم، ویطل ده الھج ھ ض ذى یوج رف ال ى الط  Passiveعل

precautions .ویتم تناول كل نوع على النحو التالى:  

  ):الاحتیاجات أثناء الھجوم( الاحتیاطیات الإیجابیة –أ 

ادة     تملت الم ق  ) ٥٧(اش ن الملح ول"م ام "البروتوك ى ١٩٧٧الأول لع  عل

نھ للھجوم          ل ش ا قب اجم اتخاذھ ى الطرف المھ ة  . التدابیر الوقائیة التي یجب عل وبمطالع

اءت    ا ج ین أنھ ادة یتب ذه الم ھ ھ تقراء أحكام رة –واس ب الفق ھ ) ١( بموج دأ –من  بالمب

ى أطراف ا          اً عل اً ھام لة     العام، الذى یفرض واجب ة متواص ذل رعای زاع بب ي إدارة  –لن  ف

سكریة    ة        –العملیات الع ان المدنی دنیین والأعی سكان والأشخاص الم ادى ال ن أجل تف .  م

                                                             
 . حمایة الأعیان المدنیة بقدر من التفصیل، في الموضع اللاحق من ھذا البحثسیتم تناول) ١(
دنیین         . د) ٢( ة الم ة لحمای زكریا حسین عزمى، من نظریة الحرب إلى نظریة النزاع المسلح، مع دراس

 .٤٢٢، ص ١٩٧٨في النزاع المسلح، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
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دة       ل قاع و یكم ذا النح دأ بھ ذا المب ث أن ھ رى الباح ز"وی ا   " التمیی نص علیھ ي ت الت

زاع  " البروتوكول"من ذات الحلق    ) ٤٨(المادة  أن الأول،  حیث أوجبت على أطراف الن

 وبین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة، )١(تعمل على التمییز بین المدنیین والمقاتلین

  ....".ومن ثم توجھ عملیاتھا ضد الأھداف العسكریة دون غیرھا

سكان         ب ال أنھ تجنی ویرى البعض أن احترام أطراف النزاع لھذا الالتزام، من ش

  .)٢( العملیات العسكریة– بالطبع –ا المدنیین الكثیر من الآثار التي تتمخض عنھ

ن  ) ٥٧(من المادة ) ٢(كما اشتملت الفقرة       من البروتوكول الأول على العدید م

  :الاحتیاطات التي یجب على أطراف النزاع القیام بھا في البنود الآتیة؛ إذ تنص على أنھ

  :یجب على من یخطط لھجوم أو یتخذ قرار بشأنھ"

ست       أن یبذل ما في طاقت    : أولا ا لی رر مھاجمتھ ھ عملیا للتحقق من أن الأھداف المق

ا       أشخاصا مدنیین أو أعیانا مدنیة وأنھا غیر مشمولة بحمایة خاصة، ولكنھ

ادة       ن الم ة م ر    ). ٥٢(أھداف عسكریة في منطوق الفقرة الثانی ھ غی ن أن وم

  ؛"البروتوكول" بمقتضى أحكام ھذا الملحق )٣(محظور مھاجمتھا

                                                             
ي          یراعى أنھ سی  ) ١( ث ف ذا البح ن ھ ق م ع لاح تم تناول التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في موض

 .إطار أسالیب ووسائل القتال
(2) See Y. Sandoz & C. Swinarski & B. Zimmermann, commentary on 

Additional Protocals of 8 June 1977 to the Geneva conventions  of 
1949., ICRC, Martinus Nijhoff publishers, Geneva, 1987, P. 680. 

ا ") ٣( ور مھاجمتھ ر المحظ ن غی ة  ... " م د ھوی صار تحدی ي identificationأي باخت داف الت  الأھ
ن        . یرغب الأطراف في مھاجمتھا    ا م ا تلاھ ة وم ة الثانی رب العالمی تجدر الإشارة إلى أنھ خلال الح

أ ض     ق الخط ن طری ات ع ن الھجم د م نت العدی ات ش داف   نزاع د أھ سكریة أو ض ر ع داف غی د أھ
  .لایحقق تدمیرھا میزة عسكریة كافیة مقارنة بالخسائر التي یتعرض بھا المدینون

See Ibid. 



 

 

 

 

   

 ٢٧٩

الیب الھجوم  أن یتخذ جمی  : ثانیا  )١(ع الاحتیاطات المستطاعة عند تخیر وسائل وأس

م أو      ابة بھ من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین، أو إلحاق الإص

صر          ى أى الأحوال ح یة، وعل صفة عرض ك ب الإضرار بالأعیان المدنیة، وذل

  ذلك في أضیق نطاق؛

ع ب    : ثالثا د یتوق دث   أن یمتنع عن اتخاذ قرار بشن أى ھجوم ق یة أن یح صفة عرض

ان     رار بالأعی م، أو الإض ابة بھ اق الإص دنیین أو إلح ي أرواح الم سائر ف خ

ي        رط ف ا یف رار، مم سائر والإض ذه الخ ن ھ اً م دث خلط ة، أو أن یح المدنی

ة     سكریة ملموس زة ع ن می وم م ك الھج ھ ذل سفر عن ر أن ی ا ینتظ اوز م تج

  ".ومباشرة

  .یعد من الاحتیاطات مبدأ التناسب

  :التناسب مبدأ -

ة  Principle of proportionalityیعد مبدأ التناسب     أحد المبادئ الجوھری

ا      ة أنواعھ سلحة بكاف ات الم ار المنازع ي إط ق ف ب التطبی ة  –واج ة والداخلی  – الدولی

ات   ى العملی ة عل اة المترتب ھ المعان سائر أو أوج ن الخ لال م ى الإق دأ إل ذا المب ى ھ ویرم

سبة ل   واء بالن سكریة ، س ال      الع ائل القت ت وس م إذا كان ن ث یاء، وم خاص أو الأش لأش

المستخدمة لا یوجد تناسب بینھا وبین المیزة العسكریة المرجوة من العملیة العسكریة،         

                                                             
ع            ) ١( ب المواق داھا، وتجن ستخدمة وم أي یجب على المسئول أن یأخذ بعین الاعتبار، دقة الأسلحة الم

غ     ة ص تخدام كمی ي اس د یكف سكریة، فق دة ع ا فائ یس لھ ي ل دف الت دمیر الھ رات لت ن المتفج یرة م
ن     رة م ة كبی دمیره، أو مجموع رة لت ة كبی تخدام كمی ي اس دة ف اك فائ یس ھن ا، ول سكرى تمام الع

  .القذائف غیر الموجھة بدقة كافیة
See Y. Sandoz ^ C. winaski, op. cit., P. 682. 
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سائر       . فلا یجوز استخدامھا   سبب خ ع أن ی ذى یتوق شوائى ال و من أمثلة ذلك الھجوم الع

  .)١(ة العسكریة المترتبة علیھكبیرة للمدنیین أو للمنشآت المدنیة تتجاوز بكثیر المیز

ب      وھكذا بمقتضى ھذا المبدأ من المحظور شن الھجوم الذى یتوقع منھ أن یترت

ر            اوز بكثی ذى یتج ا، وال ة، أو لكلیھم ان المدنی دمیر للأعی دنیین، أو ت علیھ فقد لحیاة الم

  .المیزة العسكریة المباشرة والفعلیة التي سیتم تحققھا

  ):الاحتیاطات ضد آثار الھجوم(یة الاحتیاطات السلب: ثالثا

ق       ول "بالتوازى أو المقابل مع الاحتیاطات التي فرضھا الملح الأول " البروتوك

ادة                ي الم ھ ف صوص علی ى النحو المن الھجوم عل ائم ب ھ   ) ٥٧(على الطرف الق ھ، فإن من

ي              ا، أو ف صالح مواطنیھ ا ل ي إقلیمھ ة ف ل دول ذھا ك ب أن تتخ بعض الاحتیاطات التي یج

ب               الإق ا یطل یم، فكلم ك الإقل ى ذل ین عل صالح الأشخاص المقیم   لیم الذى تحت سیطرتھا ل

دنیین          سكان الم رم ال ادى أن یحت ة   –من الطرف المع ان المدنی  للطرف الآخر،   – والأعی

ر     ذا الأخی ى ھ ب عل ھ یتوج ضا –فإن صالح    – أی ة ل ات الممكن ة الاحتیاط ذ كاف  أن یتخ

  .مواطنیھ

ب   " الاحتیاطات ضد آثار الھجوم   "لمعنونة  ا) ٥٨(لذا، تضمنت المادة       ي یج الت

سلم،               ن ال ي زم سبقة ف ات م ذ احتیاط ول الأول أن تتخ ي البروتوك على الدول الأطراف ف

ن               ي زم صبح خطرة ف د ت ي ق اكن الت ن الأم ازلھم ع دنیین ومن سكان الم صل ال تتضمن ف

ن أط            نص م ذا ال ا ھ ي یتطلبھ زاع،  النزاع المسلح، ومع ذلك فإن الاحتیاطات الت راف الن

  :تتمثل في الاحتیاطات الآتیة

  

                                                             
 .م١٩٧٧ام من البروتوكول الأول لع) ب/٥٧/٢(والمادة ) ب/ ٥١/٥(طبقا للمادتین ) ١(
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دنیین          – ١ سكان الم ن ال یطرتھا م ت س ا تح ل م ى نق زاع إل راف الن سعى أط  أن ت

. )١(والأشخاص والأعیان المدنیة بعیداً عن المناطق المجاورة للأھداف العسكریة

ة    سلطات المعنی وم ال ك تق ى ذل اء عل ؤلاء   –وبن و ھ ب نح ا بالواج عوراً منھ  ش

سكان   دنیین  ال رى       –الم اطق أخ ى من صف، إل اطق المعرضة للق ن المن نقلھم م  ب

ال      . تكون أكثر أمناً لھم    نھم كالأطف ددة م وقد یتم نقل السكان جمیعھم أو فئات مح

  .والنساء والمسنین والمرضى وما إلى ذلك

رة            ن الفق ر م شطر الأخی ادة   ) ١(وبالنسبة للقوات المحتلة فإن ال ن الم ) ٥٨(م

ول  ن البروتوك ادة    م ام الم د بأحك ا أن تتقی ب منھ ف  ) ٤٩( الأول یتطل ة جنی ن اتفاقی م

ة  ة إذا      )٢(الرابع ة معین ى لمنطق ى أو جزئ إخلاء كل وم ب تلال أن تق ة الاح ز لدول ي تجی  الت

وفیر   ب ت اھرة، ویج سكریة ق باب ع سكان أو لأس ن ال ك أم ضى ذل أه –اقت ا ارت ا لم  طبق

ل     أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال ھ –البعض   ات النق ؤلاء الأشخاص، وأن تجرى عملی

ق      دم تفری ة، وع في ظروف مرضیة من حیث السلامة والشروط الصحیة والأمن والتغذی

  .)٣(أفراد الأسرة الواحدة

ان            در الإمك ا ق ب إبعادھ وفیما یتعلق بالأعیان المدنیة، فإن الأعیان المنقولة یج

دنیین     وھكذا یجب عدم وضع مخازن ا .. عن الأھداف العسكریة   سكان الم دة لل ذاء المع لغ

  .بالقرب من المواقع المحصنة أو الإنشاءات الدفاعیة الأخرى
                                                             

 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) أ/٥٨(طبا للمادة ) ١(
اعى أو    "على أن ) ١٩٤٩(من اتفاقیة جنیف الربعة    ) ٤٩(تنص المادة   ) ٢( رى الجم ل الجب یحظر النق

ى        ى أراض الفردى للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضى المحتلة أراضى دولة الاحتلال أو إل
وم     أي دولة أخرى، محتلة أ   ة الاحتلال أن تق وز لدول و غیر محتلة، أیا كانت دواعیھ ومع ذلك، یج

 .بإخلاء كلى أو جزئى لمنطقة محتلة معینة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان ولأسباب عسكریة قھریة
ة    . د) ٣( ة لكلی وراه ،مقدم الة دكت ة، رس ات الدولی حایا النزاع ة ض داحول، حمای د ال ریم محم د الك عب

 .٤٩٩، ص ١٩٩٨لقاھرة، الحقوق، جامعة ا
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القرب         "– ٢ سكان أو ب ة بال اطق المكتظ ل المن سكریة داخ داف ع ة أھ ب إقام تجن

داف        . )١("منھا سبة للأھ ة، فبالن ویشمل ذلك الأھداف العسكریة الثابتة والمتحرك

  راف النزاع أن تمتنع العسكریة الثابتة، یتوجب على أط

اطق المكتظة              ي المن ا ف دخیرة، وغیرھ ازن ال سكریة ومخ عن بناء الثكنات الع

سكان ود     . بال ز الجن ب أن لا یتمرك ة، فیج سكریة المتحرك داف الع سبة للأھ ا بالن أم

  .والتجھیزات أو وسائل النقل العسكریة في تلك المناطق

دنیین       اتخاذ الاحتیاطات الأخرى اللازمة لحمایة م     – ٣ ن سكان م یطرتھا م ت س ا تح

سكریة      ات الع ن العملی ة ع ضمن  . )٢(وأفراد وأعیان مدنیة من الأخطار الناجم ویت

ض         تخدام بع ار اس ن آث خاص م بة للأش ة مناس ؤمن حمای ئ ت ة ملاج ك إقام ذل

ى             ا إل بة وم ائل المناس دھا بالوس دنى، وتزوی دفاع الم الأسلحة، وتنظیم أجھزة لل

  .)٣(ذلك

  المطلب الثاني
  حماية الأعيان المدنية

وفیر           اً، دون ت إن حمایة السكان المدنیین لا یمكن تصورھا، وغیر معقولة عملی

ؤویھم       ي ت ان الت ة        . حمایة متزامنة للأعی ان المدنی ة الأعی اول موضوع حمای تم تن ذا، ی ل

  :بقدر من التحلیل والتأصیل الموجزین من خلال النقاط الآتیة

  

                                                             
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ب/٥٨(طبقا للمادة ) ١(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ج/ ٥٨(طبقا للمادة ) ٢(

(3) See. Y. Sandoz & C. Swinarski& B. Zimmermann, op. cit., P. 694- 695. 
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  :یة المقصود بالأعیان المدن– ١

ة           ان المدنی صد بالأعی ھ یق ة أم    –ذھب جانب من الفقھ إلى أن ت عام  سواء أكان

سالف  – تلك التي لا تعتبر أھدافاً عسكریة فھى كل الأعیان بنوعیھا –خاصة    بالتحدید ال

ا     –بیانھ   دمیرھا كلی ق ت ي لا یحق  التي لا تسھم مساھمة فعالة في الأعمال العسكریة والت

  .)١( أو الاستیلاء علیھا میزة عسكریة أكیدةأو جزئیاً أو تعطیلھا

 إلى أن الأعیان المدنیة تشمل – في ھذا الصدد –كما ذھب جانب آخر من الفقھ   

ة               ات المدنی ان والممتلك ع الأعی ى تمت كل الأشیاء التي لا تعد أھدافا عسكریة، وأضاف إل

  .)٢(بحمایة خاصة أثناء العملیات العسكریة، وحتى تحت الاحتلال الحربى

  : التمییز بین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة– ٢

ام     افي لع ل     ١٩٧٧یفرض البروتوكول الأول الإض زاع أن تعم ى أطراف الن  عل

. على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة   

ذلك من أجل تأمین احترام ومن ثم توجھ عملیاتھا ضد الأھداف العسكریة دون غیرھا، و   

  .)٣(وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة

سكریة       داف الع ول الأھ دد ذات البروتوك ا ح   Military objectiveكم

ك         ان ذل واء ك سكرى س ل الع ي العم ة ف ساھمة فعال سھم م ي ت ك الت ا تل ان بأنھ بالأعی

                                                             
حایا النزاع     . د) ١( سانى      عبد الغنى عبد الحمید محمود، حمایة ض دولى الإن انون ال ي الق سلحة ف ات الم

وان      ة بعن ف جماع ي مؤل شور ف ال من لامیة، مق شریعة الإس دولى   "وال انون ال ي الق ات ف دراس
اھرة،             "الإنسانى ر، الق صلیب الأحم ة لل ة الدولی ة اللجن دار بعث ى، إص ، الناشر دار المستقبل العرب
 .٢٩١، ص ٢٠٠٠

 .٩٨للقانون الدولى الإنسانى، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، النظریة العامة . د) ٢(
 .من البروتوكول الأول) ٤٨(طبقا للمادة ) ٣(
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ى أو  بطبیعتھا أم بموقعھا أم بغایتھا أم باستخدامھا، والتي یحقق        تدمیرھا التام أو الجزئ

  .)١(الاستیلاء علیھا أو تعطیلھا في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة

ي   " الأعیان المدنیة بأنھا – أیضا –كما حدد ذلك البروتوكول     ان الت كافة الأعی

  .)٢(لیست أھدافاً عسكریة وفقا لما حددتھ الفقرة الثانیة من ذات المادة

ي الت   ة ف ام    ورغب ة أم ان المدنی دنیین والأعی سكان الم ة ال ى حمای د عل أكی

ي       شك ف البروتوكول الأول فقد افترض افتراضا لصالح الأعیان المدنیة بحیث في حالة ال

ان     دى الأعی ت إح ا إذا كان ة   –م ادة للأغراض المدنی صة ع دیم  - المخص ي تق ستخدم ف  ت

ي      ستخدم ف ا ت دنى المكرسة    مساھمة فعالة للعمل العسكرى فإنھ یفترض أنھ  الغرض الم

  .)٣(لھ ولیس في العمل العسكرى

ویرى الباحث أن ھذا الافتراض یشكل خطوة ھامة إلى الإمام في حمایة السكان     

دھا           م بع ار أولاً ث المدنیین، ذلك أنھ في العدید من المنازعات كان المحاربون یطلقون الن
                                                             

ق           ) ٥٢/٢(طبقا للمادة   ) ١( ن أن الملح رغم م ى ال ھ عل ى أن ول  "من البروتوكول الأول یراع البروتوك
سكریة "یحوى عدداً من التعریفات، إلا أنھ لم یضع تعریفاً لمفھوم     " الأول د ". المیزة الع سر  وق  ف

وم        ول، لأن مفھ ول ومقب ف معق البعض غیاب ذلك التعریف بحقیقة أنھ لم یمكن التوصل إلى  تعری
سكریة" زة الع ریعة    " المی رات س ضع لتغی ذه تخ ة، وھ تراتیجیة متنوع اھیم إس ى مف وى عل ینط

 وخلص أنھ تحدید المیزة العسكریة بأنھ تحدید الھدف یعتمد على إذا كان تدمیره یؤثر على    . للغایة
  .حصیلة العملیات العسكریة الجاریة أم لا

See in  this context, G. Herczegh, The extension of the notion of 
combatant in the light of the Geneva Protocols of 1977 in: European 
Seminar on Humanitarian Law organized jointly with the ICRC and 
polish Red Cross, 27 August- I September, 1979, P. 148. 

 . من البروتوكول الأول) ٥٢/١(طبقا للمادة ) ٢(
الى    ) ٥٢/٣(وقد جاء ھذا الحكم في المادة  ) ٣( و الت ى  النح ول الأول عل شك   : "من البروتوك ار ال إذا ث

ادة        رس ع سكن       (حول ما إذا كانت عین ما تك زل أو أي م ادة أو من ان العب ل مك ة مث راض مدنی  أغ
 ".آخر، إنما تستخدم في تقدیم مساھمة فعالة للعمل العسكرى، فإنھ یفترض أنھا لا تستخدم كذلك



 

 

 

 

   

 ٢٨٥

ة    یتم الالتجاء للتحقق، فیما إذا كان الھدف محل التدمیر  ساھمة فعال دیم م  یستخدم في تق

ادة   ضل الم ھ بف ھ، إلا أن ن عدم سكرى م ل الع بح ) ٥٢/٣(للعم ول أص ن البروتوك م

اً    راض قائم اس     –الافت اطق التم ي من ى ف ة   Contact zone حت  أن – أو خطوط الجبھ

ا، إلا إذا           الي مھاجمتھ سلحة، ویحظر بالت وات الم ل الق المبانى المدنیة لا تستخدم من قب

  .نھا تؤوى مقاتلى العدو، أو أنھا تعد أھدافا عسكریةثبت أ

  : نطاق حمایة الأعیان المدنیة-٣

ة؛ إذ             ان المدنی ة للأعی ة العام دأ الحمای ر مب حرص البروتوكول الأول على تقری

ردع      "ینص على أن     ات ال ن  . )١ (...."لا تكون الأعیان المدنیة محلاً للھجوم أو لھجم وم

ي           ان الت ل الأعی إن ك ق          ثم، ف ي لا یحق سكرى والت ل الع ي العم ة ف ساھمة فعال سھم م لا ت

وز      دة لا یج سكریة أكی زة ع ا می تیلاء علیھ ا أو الاس اً أو تعطیلھ ا أو جزئی دمیرھا كلی ت

ساكن        ات، والم دارس والجامع ك كالم ردع، وذل ات ال وم أو لھجم دفا للھج ا ھ اعتبارھ

زارع   ة والم لات المدنی ل والمواص ائل النق شفیات ووس ساجد والمست اجر والم والمت

سان       شرب الإن صة ل وغیرھا من دور العبادة والآثار التاریخیة والماشیة والمیاه المخص

راض            صص للأغ ا ھو مخ ك مم ر ذل ة وغی ة الطبیعی ات، والبیئ قى النب ات، وس والحیوان

  .المدنیة

فاء      ة وإض ان المدنی ع للأعی وم واس اء مفھ ول الأول بإعط ف البروتوك م یكت ول

ة العا  واد      الحمای ان والم ن الأعی ات م بعض مجموع ة خاصة ل ى عنای ل أول ا، ب ة علیھ م

ضارى          راثھم الح دنیین أو لت سكان الم اة ال   المدنیة، نظراً لما تمثلھ من أھمیة خاصة لحی

  

                                                             
 .من البروتوكول الأول) ٥٢/١(طبقا للمادة ) ١(



 

 

 

 

   

 ٢٨٦

ا،             ار نتیجة مھاجمتھ ن أضرار وأخط دنیین م والثقافي والروحى، أو بسبب ما یلحق الم

  :وھى

  .نھا لبقاء السكان المدنیین الأعیان والمواد التي لا غنى ع–أ 

  . الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة–ب 

  . البیئة الطبیعیة–ج 

  . الأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة–د 

   المناطق المحایدة أو المنزوعة السلاح-ھـ 

  : وسوف یتم تناول ھذه الأعیان بقدر من التفصیل الموجز على النحو التالى

  :ة الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین حمای–أ 

رامھم           دنیین واحت سكان الم لما كان القانون الدولي الإنساني یستھدف حمایة ال

د حظر                ھ، فق اً ل دأ وتطبیق ذا المب ع  "ومعاملتھم معاملة إنسانیة، فإنھ انطلاقاً من ھ تجوی

الیب الحرب       ن أس ى      ، س )١(السكان المدنیین كأسلوب م ضغط عل ك بغرض ال ان ذل واء ك

ن      الخصم أثناء النزاع المسلح، أو لحمل المدنیین على النزوح عن أقالیمھم وبلادھم، فم

سانیة،                 ة الإن ع الكرام افي م ھ یتن ا أن سكریة، كم ضرورة الع ھ ال الواضح أن ھذا لا تتطلب

د       م فق ي لا           "ومن ث واد الت ان والم ل الأعی ل أو تعطی دمیر أو نق ة أو ت ى  حظر مھاجم  غن

دنیین سكان الم اء ال ا لبق یل  )٢("عنھ ا والمحاص شتى أنواعھ ة ب المواد الغذائی ك ك ، وذل

الزراعیة والماشیة، والأراضي الزراعیة المنتجة للغذاء والمستخدمة كمراعى، ومرافق      

                                                             
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لسنة ) ٥٤/١(طبقا للمادة ) ١(
 .من البروتوكول الأول) ٥٤/٢(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٨٧

دنیین      سكان الم إن  . الشرب وشبكاتھا، وأشغال الرى وغیرھا مما ھو ضرورى لحیاة ال ف

ان           ارتكاب مثل ھذه الأعم  ذه الأعی ع ھ ك ھو من ن ذل صد م ان الق ر محظوراً إذا ك ال یعتب

ان    واء ك ة س ا الحیوی ك لقیمتھ ادى، وذل رف المع دنیین أو الط سكان الم ن ال واد م والم

ك ھو     ث        : "الباعث على ذل زوح أم لأى باع ى الن م عل دنیین أو حملھ سكان الم ع ال تجوی

  .)١(آخر

واد مح   ان والم ذه الأعی ون ھ وز أن تك ا لا یج ردعكم ات ال إلا أن . )٢(لا لھجم

الحظر لا یشمل ما یستخدمھ الخصم من ھذه الأعیان والمواد كزاد لأفراد جیشھ وحدھم،     

ة                    ى حال ك عل ؤدى ذل شرط ألا ی سكرى ب وفیر دعم مباشر لعمل ع أو أن لم یكن زاداً فلت

ى    ؤدى إل د ی و ق ى نح یھم عل راب یكف ام وش لا طع دنیین ب سكان الم رك ال ا ت ع معھ یتوق

  .)٣(عتھم أو یضطرھم إلى النزوحمجا

ل       ن أج زاع م ي الن رف ف ة لأى ط ات الحیوی اة للمتطلب سمح، مراع ھ ی ى أن عل

وارد     الدفاع عن إقلیمھ الوطنى ضد الغزو، بأن یضرب طرف النزاع صفحاً عن الخطر ال

ك ضرورة                 ت ذل سیطرتھ إذا أمل یم الخاضع ل ك الإقل ل ذل اق مث ي نط ة ف في الفقرة الثانی

واد         . )٤(حةعسكریة مل  ان والم ذه الأعی أو بعبارة أخرى یسمح لطرف النزاع الذى تقع ھ

ھ أو          ان تتطلب ا إذا ك ررة لھ في نطاق الإقلیم الخاضع لسیطرتھ بعدم مراعاة الحمایة المق

زو          ى   . تملیھ ضرورة عسكریة ملحة من أجل الدفاع عن إقلیمھ الوطنى ضد الغ ذا یعن وھ

                                                             
اء  "المعنونة  ) ٥٤( المادة   من) ٢(طبقا لنص الفقرة    ) ١( حمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبق

 . السكان المدنیین من البروتوكول الأول
 .من البروتوكول الأول) ٥٤(من المادة ) ٤(طبقا لنص الفقرة ) ٢(
ا بفقراتھ ) ٥٥(وطبقا للمادة . من البروتوكول سالف الذكر) ٥٤(من المادة ) ٣(طبقا لنص الفقرة   ) ٣(

 .الثلاث من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب
 .من البروتوكول الأول) ٥٤(من المادة ) ٥(طبقا لنص الفقرة رقم ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٢٨٨

ان     أنھ لا یج– من وجھة نظر الباحث      – ذه الأعی ررة لھ وز بأى حال انتھاك الحمایة المق

  .والمواد إذا كانت ھذه المواد والأعیان واقعة في نطاق إقلیم غیر خاضع لسیطرتھ

  :)١( حمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة–ب 

باع                ة لإش ان اللازم ة الأعی ى حمای ساني حرص عل دولي الإن إذا كان القانون ال

 بحمایة الأعیان التي – أیضا –دیة والضروریة لبقائھ، فإنھ قد عنى حاجات الإنسان الما 

ل              شعوب ب ى لل افي والروح راث الثق شكل الت ي ت من شأنھا إشباع حاجاتھ الروحیة، والت

اء   سانیة جمع راث الإن ي        . )٢(ت شعوب الت افي لل راث الثق ن الت ر م دمیر الكثی م ت د ت وق

                                                             
  : أنظر– في ھذا الصدد –لمزید من التفصیل ) ١(
ى المحت   . د  -   ي الأراض ة ف ة الوطنی یم والثقاف ي التعل ق ف امر، الح دین ع لاح ال شور ص ال من ة، مق ل

  . وما بعدھا٩٩، ص ١٩٧٨ لسنة ٣٤بالمجلة المصریة للقانون الدولى، المجلد الأول رقم 
 المتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة في ١٩٥٤رشاد عارف السید، دراسة لاتفاقیة لاھاي لسنة        . د  -  

دولى، المجل     انون ال صریة للق ة الم ي المجل شور ف ال من سلحة، مق ات الم سنة ) ٤٠(د المنازع ل
  .٢٥٥ -٢٤١، ص ١٩٨٤

ز   . د  -   سلح، المرك زاع الم رات الن ي فت ة ف ات الثقافی ة للممتلك ة الدولی رو، الحمای امح عم د س محم
  . وما بعدھا٤٨، ص ٢٠٠٣الأصیل للطبع والنشر والتوزیع، 

S.E. Nahlik, International law and the protection of cultural property 
in armed conflicts, the Hasting law journal, volume 27, No 5, 1976, PP. 
1069 – 1087. 

ي         ) ٢( یراعى أن جھود الجماعة الدولیة أسفرت عن تبنى الاتفاقیة الدولیة لحمایة الممتلكات الثقافیة ف
 كأول وثیقة دولیة تھدف إلى وضع تنظیم ١٩٥٤فترات النزاعات المسلحة وبروتوكولھا الأول عام

انون ل    ق و متكام ى نح ة عل ات الثقافی ة الممتلك ى لحمای ولین   . ى دول ى البروتوك ك تبن ب ذل وأعق
ام     ع ع ف الأرب ات جنی افیین لاتفاقی ة     ١٩٧٧الإض ة بحمای واد الخاص ض الم ضمنا بع ذان ت  والل

سلحة          ات الم رات النزاع ي فت ام   . الممتلكات الثقافیة ف ي ع انى     ١٩٩٩وف ول الث ى البروتوك م تبن  ت
اي   ر د  . ١٩٥٤ لاتفاقیة لاھ ابق، ص      . انظ ع س رو، مرج امح عم د س ة    . ١٤محم دت اتفاقی د أك وق

  : المبدأ الآتىPreamble في دیباجتھا ١٩٥٤لاھاي لعام 
= 



 

 

 

 

   

 ٢٨٩

ة،    رب العالمی اء الح ازى أثن وش الن ا جی ة   اجتاحتھ ف الفنی ن التح ر م لب الكثی ا س كم

اء    تیاء دول الحلف ي اس بباً ف ان س ا ك ة مم ار   . والأثری ورمبرج كب ة ن ت محكم ا أدان كم

ي        دول الت ام ال ى قی لاوة عل ال، ع ذه الأعم ل ھ ابھم مث ازیین لارتك رب الن ى الح مجرم

  .)١(مورست ھذه الأعمال ضدھا بمحاكمة المسئولین عن ھذه الجرائم أمام محاكمھا

ة   وإ   ة لحمای شروع اتفاقی یاغة م ن ص سكو م ة الیون ت منظم ك تمكن زاء ذل

ي    ى ف اي الدبلوماس ؤتمر لاھ ا م ة أقرھ ات الثقافی ایو ١٤الممتلك ھ . ١٩٥٤ م د وج وق

ى          ضمام إل دول للان مؤتمر جنیف الدبلوماسى بشأن القانون الدولي الإنساني نداء إلى ال

 مادة في البروتوكول – في ذات الوقت – وقد أدرج. )٢(تلك الاتفاقیة مالم تكن قامت بذلك

  .)٣(الأول لحمایة الأعیان الثقافیة وأماكن العبادة

ة           ال الفنی وقد حظرت ھذه المادة ارتكاب أى عمل ضد الآثار التاریخیة أو الأعم

ضا      رت أی ا حظ شعوب، كم ى لل افي أو الروح راث الثق شكل الت ي ت ادة الت اكن العب أو أم

محــــــــــــــلا "أو اتخــــــــاذھا " ل في دعم المجھود الحربىاستخدام مثل ھذه الأعما"

                                                             
= 

ى               "   داءات عل شكل اعت ھ، ی ى إلی ذى تنتم شعب ال ان ال ا ك ة، أی ان الثقافی أن الاعتداءات على الأعی
ا     سانیة كلھ افي للإن عب   The cultural heritage of all mankind –التراث الثق ل ش ، لأن ك
 ".لھ إسھامھ في الثقافة العالمیة

 .٢٤٦ -٢٤٥رشاد عارف السید، مرجع سابق، ص . د) ١(
م     ) ٢( رار رق ي الق داء ف ذا الن اء ھ د ج ى   ) ٤ –د  (٢٠وق ؤتمر الدبلوماس امى للم ان الخت ق بالبی الملح

  .الخاص بالقانون الدولى الإنسانى
See official documents of the diplomatic conference, 1954, volume C, P. 
48. 

  .بفقراتھا الأربع من ذات البروتوكول) ١(طبقا للمادة ) ٣(
See official documents of the diplomatic conference, 1954, volume C, P. 
48. 



 

 

 

 

   

 ٢٩٠

ردع ات ال نة  ". لھجم اي س ة لاھ ام اتفاقی اة أحك ى مراع دت عل ا أك ام ١٩٥٤كم ، وأحك

  .الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة بذات الموضوع

  :ملامح حمایة الأعیان والممتلكات الثقافیة

 والممتلكات الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة أو تحت تحكم القواعد الآتیة حمایة الأعیان

  :الاحتلال الحربى

  : تتمتع ھذه الأعیان والممتلكات بالحمایة– ١

   بغض النظر عن مصدرھا أو مالكھا؛-

الآثار التاریخیة، الأعمال : لذلك فھى یمكن أن تشمل.  وسواء كانت عقاراً أو منقولاً  -

احف،   ادة، المت اكن العب ة، أم ة   الفنی ات العلمی یف، المجموع ات، الأرش  المكتب

  ؛...."والثقافیة، والمحفوظات

ى         - تثناء الأول عل و الاس ذا ھ سكریة، وھ راض الع تخدامھا للأغ دم اس شرط ع  وب

الحمایة المقررة للأعیان الثقافیة، بل حتى لو تم استخدامھا كذلك یظل الالتزام بعدم 

س    ضرورة الع دمیرھا  التعرض لھا قائماً، ما لم تحتم ال ة ت ك   . كریة القھری شكل ذل وی

الاستثناء الثاني على الحمایة المقررة لھا، وھو تطبیق للغرض من القانون الدولي 

  .تحقیق التوازن بین الضرورات الحربیة والاعتبارات الإنسانیة: الإنساني

  General protection:  نظام الحمایة العامة– ٢

ي  یتمثل المبدأ الأساسى الذى یحكم الأع        یان الثقافیة في أوقات النزاع المسلح ف

  .)١(التزام الأطراف بالمحافظة على واحترام تلك الأعیان

                                                             
 .م١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ٢(طبقا لنص المادة ) ١(



 

 

 

 

   

 ٢٩١

ة          زع الملكی ب أو ن سرقة أو النھ وم، أو ال لا للھج ون مح وز أن تك ذلك لا یج ل

ال        ن أعم ل م ع أى عم دھا، ومن دائى ض ل ع اذ أى عم ن اتخ اع ع ك بالامتن ون ذل ویك

لب المل   ب أو س سرقة أو النھ ات  ال ك الممتلك صوص تل ة بخ دم    . كی ك ع ى ذل ذلك یعن ك

  .)١(استخدامھا في العمل العسكرى

  .)٢( یحظر ممارسة الأعمال الانتقامیة ضد الأعیان الثقافیة– ٣

  :)٣( یجب تمییز الأعیان الثقافیة بعلامة أو شعار خاص یمیزھا– ٤

  :وتجدر الإشارة

یس   –أ  شعار ل ذا ال ة بھ ات الثقافی ز الممتلك ا   أن تمیی رطاً لتمتعھ ضرورة ش  بال

  .بالحمایة، إنما ھو وسیلة لكفالة حمایتھا

ارى        –ب  ة، وإجب ة العام ام الحمای سبة لنظ ارى بالن ة اختی عار الحمای ع ش  أن وض

  .)٤(للممتلكات الثقافیة الخاضعة لنظام الحمایة الخاصة

ة        –ج  ة الملكی اص بحمای شعار الخ تخدام ال اءة اس داً، إس وز عم ھ لا یج    أن

  .)٥(افیةالثق

ة       ٨ ذكرت المادة    – ٥ ة الدولی ة الجنائی ى للمحكم ام الأساس ا  ( من النظ أن ) ١٩٩٨روم

رب     رائم الح ین ج ن ب ات     (م سلحة أو المنازع ة الم ات الدولی ي المنازع واء ف س
                                                             

 .م١٩٥٤تفاقیة لاھاي من ا) ٤(طبقا لنص المادة ) ١(
اي     ) ٤/٤(طبقا للمادة   ) ٢( ة لاھ ادة  ١٩٥٤من اتفاقی ام     ) ٥٣(؛ الم افي الأول لع ول الإض ن البروتوك م

 .م١٩٧٧
 .م١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي لسنة ) ١٦/١(طبقا للمادة ) ٣(
 .٦٥محمد سامح عمرو، مرجع سابق، ص . د) ٤(
 .١٩٧٧ي لعام من البروتوكول الأول الإضاف) ٣٨(طبقا للمادة ) ٥(



 

 

 

 

   

 ٢٩٢

دولى        ابع ال ر ذات الط صة        ) المسلحة غی انى المخص د المب داً ض ھ الھجوم عم توجی

وم أو الأغراض الخیریـة، أو الآثار التاریخیة، أو للعبادة، أو التعلیم أو الفن أو العل   

  المستشفیات بشرط ألا تكون أھدافاً عسكریة؛

ة الخاصة  " على نظام یسمى نظام – أیضا – ١٩٥٤ نصت اتفاقیة    – ٦ ذى  " الحمای وال

سلح،            زاع الم ت الن ة وق ة المنقول ة الثقافی أوى الملكی ي ت یستفید منھ الملاجىء الت

وى  ي تحت ز الت ة،   والمراك ر المنقول ة غی ان الثقافی ن الأعی ا م ار وغیرھ ى الآث عل

  :بشرط

إذا وضعت      - ام، ف  أن یتم وضعھا في مسافة بعیدة كافیة من أى ھدف عسكرى ھ

دت           ة الخاصة إذا تعھ ن الحمای تفادتھا م بالقرب من ھدف عسكرى، فیمكن اس

  ".بعدم استخدام الھدف في حالة قیام النزاع المسلح"الدولة 

تم - سكریة   ألا ی راض ع تخدامھا لأغ راض    )١(اس ي الأغ تخدمت ف إذا اس ؛ ف

  .)٢(العسكریة لا یلتزم الطرف الآخر بالحمایة المقررة

ي  - ا ف تم إدخالھ ة    " أن ی عة للحمای ة الخاض ة الثقافی دولى للملكی سجل ال ال

  .والذى یحتفظ بھ المدیر العام لمنظمة الیونسكو" الخاصة

ة ا  – ٧ احترام الملكی دول ب زم ال ب   تلت رقة أو نھ ع أى س ر أو من ة وحظ   لثقاف

  .)٣(تتعرض لھ

  

                                                             
 .١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ٨(طبقا للمادة ) ١(
 .١٩٥٤من اتفاقیة لاھاي ) ١١(طبقا للمادة ) ٢(
 .من اتفاقیة لاھاي) ٤(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٢٩٣

ام     – ٨ صدیر    ١٩٥٤ نص البروتوكول الأول الملحق باتفاقیة لاھاي لع ع ت اص بمن  والخ
ذا             ي ھ د ف دة قواع ى ع اً، عل ا أو جزئی ل كلی یم محت ن إقل ة م ات الثقافی الممتلك

  :الخصوص، ھى

ى       - ت إل ي خرج ة الت ات الثقافی ي     ضرورة التحفظ على الممتلك یم أى طرف ف  إقل
  .البروتوكول

ة،       - ال العدائی اء الأعم ور انتھ  ضرورة إرجاع تلك الممتلكات إلى دولة الأصل، ف
  .وعدم إمكانیة احتجازھا للوفاء بتعویضات الحرب

  .)١( الالتزام بمنع تصدیر الأعیان الثقافیة من الإقلیم المحتل-

ت لد    - د أودع ون ق ي تك ة الت ات الثقافی ادة الممتلك ھا    إع شیة تعرض ا خ ة م ول
ة    ال العدائی اء الأعم ور انتھ رب، ف ار الح ب   . لأخط م یج ذا الحك ك أن ھ ولاش

  .مراعاتھ دائما

ام  – ٩ اي لع ة لاھ اني لاتفاقی ول الث ص البروتوك ذلك ن ام ١٩٥٤ ك ھ ع م تبنی ذى ت ، وال
  :م، على أمور ھامة منھا١٩٩٩

دف   ضرورة اتخاذ الاحتیاطات اللازمة عند الھجوم بخصوص التأ      - كد من أن الھ
راً             ا أث ون لھ ن یك ستخدمة ل الذى سیتم مھاجمتھ لیس ثقافیاً، وأن الأسلحة الم
اء أى ھجوم موجھ              ف أو إلغ ة، مع ضرورة وق ات الثقافی ى الممتلك جانبیاً عل

  .)٢(ضده الممتلكات الثقافیة أو یكون لھ أثر جانبى علیھا

                                                             
  :بل من القواعد العرفیة للقانون الدولى الإنسانى أن على سلطة الاحتلال إعادة) ١(

"Illicity exported property to the competent authorities of the occupied 
territory, Henckaert and Doswald-Back, op. cit., P. 135. 

 .١٩٥٤من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي لعام ) ٧(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٩٤

تلال حظر أ       - لطة الاح شروع     في حالة الاحتلال الحربى على س ر م صدیر غی ى ت

ى أو             ة للمحافظة عل ك اللازم دا تل ائر ع أى حف ام ب ة، أو القی للممتلكات الثقافی

  .تسجیل للأعیان الثقافیة

  :)١(، ویطبق بشروط ثلاثةenhanced protection نظام الحمایة المعززة -

  . أن یكون الأثر الثقافي ذو أھمیة قصوى للإنسانیة-

إجراءات مح  - ا ب ون محمی ة      أن یك ھ الثقافی رف بقیمت ة تعت ة وإداری ة قانونی لی

  .والتاریخیة الاستثنائیة وتكفل أقصى مستوى من الحمایة

  . ألا یستخدم في الأغراض العسكریة مع إصدار الطرف المعنى إعلانا یفید ذلك-

ت            افي تح ر الثق ب وضع الأث فإذا توافرت ھذه الشروط یمكن للطرف المعنى طل

تخدامھ       . )٢(نظام الحمایة المعززة بح، باس ززة إذا أص ة المع ر الحمای د الأث  by itsویفق

use٣( ھدفا عسكریا أو لم یعد تتوافر فیھ شروط الحمایة المعززة(.  

ة   " الضرورة العسكریة القھریة  "وقد حدد البروتوكول معنى        ى إمكانی بأنھا تعن

  :توجیھ الأعمال العدائیة إلى الأعیان الثقافیة إذا توافر شرطان

  .أن یكون العمل الثقافي، بمقتضى وظیفتھ، قد تم تحویلھ إلى ھدف عسكرى: لالأو

اني ي     : الث ك الت ساوى تل سكریة ت زة ع ق می ر لتحقی ل آخ لا، أى ح د، عم إلا یوج
  .تترتب على توجیھ العمل العدائى ضد الأعیان الثقافیة

                                                             
 .١٩٥٤من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي ) ١٠(طبقا للمادة ) ١(
 .من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي) ١١(مادة منح الحمایة المعززة یكون طبقا لل) ٢(
 .من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي) ١٣(فقدان الحمایة المعززة طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٢٩٥

  :)١(كما نص البروتوكول على أحوال المسئولیة الجنائیة للفرد، في أحوال منھا

  . الھجوم على الممتلكات الثقافیة الخاضعة لنظام الحمایة المعززة– ١

ل   – ٢ ي العم ززة ف ة المع ام الحمای عة لنظ ة الخاض ات الثقافی تخدام الممتلك  اس
  .الحربى

ذا   – ٣ ة وھ ب الاتفاقی ة بموج ة محمی ات ثقافی اق بممتلك ع النط ار واس اق دم  إلح
  البروتوكول أو الاستیلاء علیھا

تھد– ٤ ول،      اس ذا البروتوك ة وھ ب الاتفاقی ة بموج ة محمی ات ثقافی اف ممتلك
  .بالھجوم

ب     – ٥ ة بموج ة محمی  ارتكاب سرقة أو نھب أو اختلاس أو تخریب لممتلكات ثقافی
  .الاتفاقیة

  .)٢(نص البروتوكول على إمكانیة تسلیم الأشخاص المعینین* 

  .)٣(للدول الأخرىوعلى تقدیم كل دولة طرف للمساعدة القانونیة المتبادلة * 

ر ذات          سلحة غی ات الم ة المنازع ي حال ھ ف ى انطباق ول عل ذلك نص البروتوك ك
  .)٤(الطابع الدولى

                                                             
 .١٩٥٤من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي لعام ) ١٥(المسئولیة الجنائیة الفردیة طبقا للمادة ) ١(
 .١٩٥٤ الثانى لاتفاقیة لاھاي من البروتوكول) ١٨(طبقا للمادة ) ٢(
 .١٩٥٤من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي لعام ) ١٩(طبقا للمادة ) ٣(
 .١٩٥٤من البروتوكول الثانى لاتفاقیة لاھاي لعام ) ٢٢(طبقا للمادة ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٢٩٦

  على الصعید الوطنى* 

  .یتمثل ذلك خصوصا في الأمرین الاثنین  

اء    – ١ ة أثن ات الثقافی ى الممتلك داء عل ق بالاعت ة تتعل شریعات وطنی ال ت رورة إدخ  ض

  :النزاعات المسلحة، إذا

  . كان الاعتداء عمدیا-  

  . رتب الاعتداء تدمیراً لتلك الأعیان على نطاق واسع-  

ان         – ٢ ن مك  أن یأخذ التشریع الوطنى بمبدأ العالمیة، أى معاقبة الجانى بغض النظر ع

  ارتكاب الجریمة 

  .)١(أو جنسیة الجانى

ة الجنائ  ) ٨(وعلى الصعید الدولى تنص المادة     ى للمحكم ة  من النظام الأساس ی

الدولیة على اختصاصھا بالنسبة لجرائم الحرب، خصوصاً تلك التي تدخل في إطار خطة  

اق واسع           ى نط ب عل ة ترتك سلة جرائم مماثل شكل جزء لسل ن جرائم   . أو سیاسة أ ت وم

ادة   ) ٤(الحرب التي نص علیھا البند رقم    ن الم ة    ) د/٨(م ى للمحكم ام الأساس ن النظ : م

ة       تعمد توجیھ ھجمات ضد المبانى      " ة أو الفنی ة أو التعلیمی صة للأغراض الدینی المخص

ى    ع المرض اكن تجم شفیات، وأم ة، والمست ار التاریخی ة، والآث ة أو الخیری أو العلمی

  .)٢(والجرحى شریطة ألا تكون أھدافاً عسكریة

                                                             
واد       ) ١( ي الم ھ ف صوص علی المى من ائى الع صاص الجن دأ الاخت ى أن مب ، )١٢٩(، )٥٠(، )٤٩(یراع

ف عل) ١٤٦( ع جنی ات الأرب ب للاتفاقی ادة و؛ ١٩٤٩ى التعاق ول الأول ) ٨٥/١(الم ن البروتوك م
 .الإضافي لاتفاقیات جنیف

  :تتمثل أركان تلك الجریمة في الآتى) ٢(
= 



 

 

 

 

   

 ٢٩٧

  : حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة–ج 

ن  لذا بات لازما ح. تعتبر البیئة من أھم نعم االله علینا       مایتھا وقت السلم وفي زم

ناعة       . )١(الحرب ال ص ویرى البعض أنھ نتیجة التقدم العلمى والتكنولوجى الھائل في مج

إن     ا، ف ة وغیرھ ة والكیمیائی لحة النووی شامل كالأس دمیر ال لحة الت ور أس سلاح وظھ ال

اء           لحة، أثن ذه الأس البیئة الطبیعیة تصبح معرضة لأخطار شدیدة إذا ما استخدمت مثل ھ

یل            اء والمحاص وث الھواء والم تخدام تل ذا الاس ى ھ النزاعات المسلحة، حیث یترتب عل

  .)٢(الزراعیة وغیرھا مما یضر بصحة السكان أو یودى بحیاتھم

ى                ة، ونص عل ة الطبیعی ة البیئ ى حمای لذا، حرص القانون الدولي الإنساني عل

  :أن

ن الإ            – ١" ة م ة الطبیعی ة البیئ شار      تراعى أثناء القتال حمای ة واسعة الانت ضرار البالغ

                                                             
= 

  .أن یوجھ مرتكب الجریمة ھجوماً  - ١
ة أو       - ٢ ة أو التعلیمی راض الدینی أن یستھدف الھجوم مبنى أو أكثر من المبانى المخصصة للأغ

ى           ا ع المرض اكن تجم شفیات أو أم ة أو المست ار التاریخی ة، أو الآث لفنیة و العلمیة أو الخیری
  .والجرحى، التي لا تشكل أھدافا عسكریة

أن یتعمد مرتكب الجریمة توجیھ ھجمات ضد المبنى أو المبانى المخصصة للأغراض الدینیة   - ٣
اكن    أو التعلیمیة أو الفنیة أو العلمیة أو الخیریة ، أو الآ        شفیات أو أم ة أو المست ثار التاریخی

  .تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أھدافا عسكریة
  .أن یصدر التصرف في سیاق نزاع مسلح ذى طابع غیر دولى ویكون مرتبطاً بھ   – ٤
  .أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح  - ٥

   ؟٢٦٥ -٢٦٤سیونى، مرجع سابق، ص محمود شریف ب. انظر د
ة    .  انظر د–في ھذا الصدد –لمزید من التفصیل    ) ١( ة للبیئ ة الدولی أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحمای

 . وما بعدھا٤٥، ص ١٩٩٣ ، ٤٩من التلوث، المجلة المصریة للقانون الدولى، العدد
  .٢٥٥حوبھ عبد القادر ، مرجع سابق ، ص ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٢٩٨

ذه الإضرار             ل ھ الیب مث تخدام أس ة حظر اس وطویلة الأمد، وتتضمن ھذه الحمای

حظر "كما نص على . )١("بالبیئة الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان 

  .)٢("ھجمات الردع التي تشن ضد البیئة الطبیعیة

ة ال          شأن حمای راد نص ب زاع     وانطلاقا من الحكمة من إی اء الن ة أثن ة الطبیعی بیئ

ل         ھ      –المسلح فإنھ لا یجوز لأى من أطراف النزاع أن یقوم بأى عم ي ذات ن ف م یك و ل  ول

ة    رب المعروف لحة الح ن أس لاحاً م ك لا    –س ة، لأن ذل ة الطبیعی وث البیئ ى تل ؤدى إل  ی

  .)٣(تقتضیھ الضرورة العسكریة

  :ملامح حمایة البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلح 

  :تتمثل تلك الملامح في الآتى

داث   –أ  ا إح ع منھ ى أو یتوق دف إل ي تھ ال الت ائل القت تخدام وس ور اس ن المحظ  م

علة ذلك أن ھذا من شأنھ . ضرر واسع وممتد زمنیا وجسیم بالبیئة الطبیعیة

  .)٤(إحداث ضرر كبیر بصحة وحیاة السكان

رورة   –ب  ى ض نص عل ي ت ة الت صكوك الدولی ن ال د م اك العدی ة  ھن رام البیئ  احت

  :وحمایتھا حتى في أثناء النزاع المسلح، من ذلك

  .١٩٤٩ اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین وقت الحرب – ١

                                                             
 .١٩٧٧ممن البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف لعام ) ٥٥/١(ة طبقا للماد) ١(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لاتفاقیات جنیف سنة ) ٥٥/٢(طبقا للمادة ) ٢(
ة            ) ٣( ة الدولی د الأول ،اللجن ي، المجل ساني العرف دولي الإن انون ال د ، الق جون ھنكرتس ولویز دوزوال

 .١٢٧ ،ص ٢٠٠٧للصلیب الأحمر ، القاھرة، 
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٥/١(طبقا لنص المادة ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٢٩٩

  .)١( الإضافي لاتفاقیات جنیف١٩٧٧ البروتوكول الأول لعام – ٢

  .)٢( المیثاق العالمى للطبیعة– ٣

س – ٤ ر الع ائل التغیی تخدام وس ر اس ة حظ دائى  اتفاقی تخدام ع كرى أو أى اس

  .)٣(للبیئة

  .)٤ ()٢٤( إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة، خصوصاً المبدأ رقم – ٥

  : أشیاء وأماكن أخرى یحمیھا القانون الدولي الإنساني–د 

رر             ة تق ة الطبیعی ة، والبیئ ذلك الثقافی ة وك إلى جانب الأعیان والممتلكات المدنی

  .ي أیضا حمایة لبعض الأشیاء والأماكن الأخرىقواعد القانون الدولي الإنسان

  :وأھم تك الأشیاء والأماكن ھى

  :حظر مھاجمة الأشیاء التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین) أ(

                                                             
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٥(، )٣٥/٢(طبقا للمادتین ) ١(
م          ) ٢( دة رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ب ق داده بموج م إع ام  ) ٣٧دورة (٧ت ع   .١٩٨٢ لع راج

un.org/Arabic/documents/GARes37all.htm 
  .١٩٧٦) ٣١دورة  (٧٢معیة العامة للأمم المتحدة رقم  قرار الج) ٣(

 research.un.org/en/doc/ga/quick/regular/31.  
انون      . الحرب تدمر في ذاتھا التنمیة: "ینص المبدأ المذكور على أن    ) ٤( رام الق دول احت ى ال ذلك عل ول

وی     ي تط اون ف ان    الدولى الخاص بحمایة البیئة وقت النزاع المسلح وعلیھا أن تتع ا ك ر، كلم ره أكث
  ".ذلك لازماً

رار      ص الق ذلك ن لامیة      – ٧٢ك دول الإس ة ال ؤتمر وزراء خارجی ن م صادر ع طنبول ( س ال اس
ـ  ١٣٩٦ د   ) م١٩٧٥ -ھ رورة تأكی ى ض رب   "عل ن الح ة ع سائر الناتج د الخ ة ض ة للبیئ ". الحمای

ة   ؤتمرا القم رارات م ات وق ع بیان ة، ) ووزراء(راج ـ ١٣٨٩الخارجی ـ ١٤٠١ -ھ  –م ١٩٦٩ -ھ
 .١٨١ – ١٨٠م ، منظمة المؤتمر الإسلامى جدة،  ١٩٨١



 

 

 

 

   

 ٣٠٠

ي              ة ف واد الغذائی دمیر الم ة أو ت سلح مھاجم زاع الم راف الن ى أط ر عل یحظ

رى إذا كا         ال ال شرب وأعم اه ال ات می ة، أو محط سكان    المناطق الزراعی صة لل ت مخص ن

ك      ن ذل ان الغرض م ع  "المدنیین، إذا ك ى     -Starvationتجوی م عل دنیین أو حملھ  الم

  .النزوح من الإقلیم أو لأى سبب أو دافع آخر

  :لا یسرى الحظر المذكور في الحالتین التالیین

  . إذا كانت ھذه الأشیاء مخصصة فقط للقوات المسلحة-  

  .)١( القھریة مھاجمتھا أو إذا حتمت الضرورة العسكریة-  

  : حمایة الأشغال الھندسیة والمنشآت المحتویة على قوى خطرة–ب 

ن أن   Dangenous Forcesالمنشآت التي تحتوى على قوة خطرة     ي یمك  الت

سیمة                   سائر ج داث خ الي إح وى الخطرة بالت ك الق لاق تل ا انط ى الھجوم علیھ یترتب عل

وى الخطرة     . للسكان المدنیین  ى الق ال عل ذكر  كمث ن أن ی د    :  یمك ات تولی سدود، ومحط ال

ى       . الكھرباء التي تعمل بالطاقة الذریة   ة عل ساني الحمای دولي الإن انون ال ضفي الق لذا، ی

د      سھم، وق دنیین أنف سكان الم ة ال روریاً لحمای ك ض ار ذل شآت باعتب غال والمن ذه الأش ھ

حیث نص على  أن یتطرق لمعالجة تلك الإشكالیة؛ ١٩٧٧حرص البروتوكول الأول لعام    

  :أنھ

غال الھند– ١" ون الأش سدود   س لا تك ى ال رة وھ وى خط وى ق ي تح شآت الت یة أو المن

ت       والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكھربیة محلا للھجوم، حتى ولو كان

وى        لاق ق ي انط سبب ف وم أن یت ذا الھج ل ھ أن مث ن ش ان م سكریة، إذا ك دافا ع أھ

                                                             
ادة  ١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٤(طبقا للمادة  ) ١( ام     ) ١٤(؛ والم انى لع ول الث ن البروتوك م

١٩٧٧. 



 

 

 

 

   

 ٣٠١

ین ا         سائر فادحة ب داف       خطرة ترتب خ ا لا یجوز تعریض الأھ دنیین، كم سكان الم ل

ة               ى مقرب شآت أو عل یة والمن ذه الأشغال الھندس د ھ ة عن العسكریة الأخرى الواقع

وى خطرة            منھا للھجوم، إذا كان من شأن مثل ھذا الھجوم أن یتسبب في انطلاق ق

  .)١("من الأشغال الھندسیة أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین

نص        یاق ال ن س ستخلص م ذكر   –ی الف ال غال   – س ررة للأش ة مق  أن الحمای

ب           ا یترت ادام الھجوم علیھ سكریة م الھندسیة والمنشآت سواء كانت مدنیة، أو أھدافا ع

دنیین   ین الم سائر ب ھ خ داف    . علی ة الأھ ضا مھاجم ھ یحظر أی ل أن سب ب ك فح یس ذل ول

ا إ  القرب منھ دھا أو ب ة عن رى الواقع سكریة الأخ وى  الع لاق ق أن ذك انط ن ش ان م ذا ك

  .خطرة من ھذه المنشآت والأشغال تؤدى إلى خسائر بین المدنیین

یة             ن الأشغال الھندس اذ أى م كما حرص البروتوكول الأول أیضا على حظر اتخ

ات      دفا لھجم دھا ھ ة عن ا أو الواقع ة منھ سكریة القریب داف الع شآت أو الأھ أو المن

  .)٢(الردع

ى            كما طالب الدول الم      سكریة عل داف ع ة أھ ة أی ب إقام ى تجن ل عل تعاقدة بالعم

دفاع     مقربة من ھذه الأشغال والمنشآت التي تحوى قوى خطرة، إلا إذا كان ذلك بقصد ال

ة                   ع بالحمای ذ تتمت دفاع، وحینئ ذا ال ضرورى لھ در ال شآت، وبالق عن ھذه الأشغال والمن

صد   شأنھا المنشآت والأشغال، بشرط عدم استخدامھا في الأعما     ان بق ل العدائیة إلا إذا ك

  .)٣(الدفاع وفي حدوده

  
                                                             

 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٦/١(طبقا للمادة ) ١(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٦/٤(طبقا للمادة ) ٢(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٦/٥(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٣٠٢

داف          شآت والأھ یة والمن غال الھندس ذه الأش سبة لھ ف بالن ة تتوق ن الحمای لك

ي دعم          شآت ف العسكریة القریبة منھا أو الواقعة عندھا إذا استخدمت ھذه الأشغال والمن

ا            ان الھجوم علیھ د   ھو "العملیات العسكریة على نحو منتظم ومباشر وك سبیل الوحی  ال

، إلا أن ذلك لا یجوز أن یؤدى بأى حال من الأحوال )١("المستطاع لإنھاء مثل ھذا الدعم   

انون            ضى الق إلى الانتقاص من الحمایة المقررة للسكان المدنیین والأفراد المدنیین بمقت

ادة         ي الم ول الأول  ) ٥٧(الدولى بما في ذلك التدابیر الوقائیة ف ن البروتوك إذا . )٢(م ا  ف  م

الف      سكریة س توقفت الحمایة أو تعرض أى من ھذه المنشآت أو الأشغال أو الأھداف الع

ذكر  ادة   –ال ي الم واردة ف ات     –) ٥٦/١( ال ة الاحتیاج اذ كاف ب اتخ ھ یج وم ، فإن  للھج

سكان والأشخاص             ضر بال العملیة لتفادى انطلاق القوى الخطرة من ھذه المنشآت مما ی

  .المدنیین

ة ا –د  ر مھاجم سلاح أو      حظ ة ال ا أو منزوع دفاع عنھ وات لل د ق ي لا توج اطق الت لمن

  :المحایدة

اق              رر جواز الاتف د تق ة، فق نتیجة الاتساع المتزاید لمجال تأثیر الأسلحة الحدیث

ن    ى م ى والمرض ة الجرح واء وحمای ا إی ن فیھ حیة یمك اكن ص اطق وأم شاء من ى إن عل

إدا            یھم ب راد المعھود إل ذلك الأف راد      أضرار الحرب، وك ن أف اكن م اطق والأم ذه المن رة ھ

كما تقرر جواز الاتفاق على إنشاء مناطق محایدة لكى تحمى من آثار . )٣(الھیئات الطبیة

ذلك    اربین ، وك ر المح اربین وغی ن المح ى م ى والمرض ز، الجرح رب دون تمیی الح

                                                             
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٦/٢(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات البروتوكول الأول) ٥٦/٣(طبقا للمادة ) ٢(
ادة ) ٣( ا للم ى  ) ٢٣(طبق ف الأول ة جنی ن اتفاقی ر  ١٩٤٩م صلیب الأحم ة لل ة الدولی ى أن اللجن  یراع

اكن الصحیة           والدولة   اطق والأم شاء المن سھیل إن ساعدتھما لت الحامیة یقوما بدور فعال في بذل م
 .١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الأولى سنة ) ٢٣/٣(والاعتراف بھا طبقا للمادة 



 

 

 

 

   

 ٣٠٣

أ   " ون ب ذین لا یقوم ة وال ال العدائی ي الأعم شتركون ف ذین لا ی دنیین ال ى الأشخاص الم

ذه     ". عمل ذى صبغة حربیة أثناء إقامتھم في تلك المناطق    ل ھ شاء مث ون إن ولابد أن یك

د               ى تحدی اق عل شمل الاتف ة، وأن ی ین الأطراف المعنی اق ب المناطق المحایدة موضع اتف

تمرار         دة اس داء وم ة وابت ة للمنطق ة والرقاب وین الأغذی ي، والإدارة وتم ع الجغراف الموق

  .)١(حیادھا

تلھم   د اس سنة  وق ف الأول ل ول جنی ي  ١٩٧٧ بروتوك دة الت ا القاع د م ى ح ، إل

ة       ) ٢٥(نصت علیھا المادة     ة لاتفاقی من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البری

وقد جرى  ".  التي تحرم مھاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع١٩٠٧لاھاي سنة   

ا        ن وس ة م اكن الخالی ة الأم لان كاف ا أى     العرف على جواز إع ست لھ ي لی دفاع والت ئل ال

  ".بحیث یحظر على أطراف النزاع  مھاجمتھا" مدنا مفتوحة"صفة عسكریة 

د           ة، وق سیرات مختلف ا موضع تف ا جعلھ إلا أن ھذه الفكرة یشوبھا الغموض مم

ل             ذى جع ة ال ق للحرب الجوی ثبت عدم جدواھا في كثیر من الأحوال بسبب التطور اللاح

  .)٢(لنسبة للمناطق الخلفیةمن ھذه الفكرة وھما با

ات       ١٩٧٩إلا أن البروتوكول الأول سنة      لان بعض الجھ ر صراحة جواز إع  أق

  .)٣("بحیث یحظر على أطراف النزاع مھاجمتھا بأى وسیلة كانت" مفتوحة"

ذى                 وم الطرف ال د أن یق ة إلا بع ع بالحمای ع المفتوحة لا تتمت إلا أن ھذه المواق

دأ،        یسیطر على تلك المواقع بأخ     ث المب ن حی ر، م ى الأخی طار الطرف الخصم بذلك، وعل

  :قبول ذلك الإعلان بما یترتب علیھ من نتائج، وذلك على أساس توافر الشروط الآتیة
                                                             

 .١٩٤٩من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ) ١٥(طبقا للمادة ) ١(
 .المرجع السابق، ، ذات الموضع السابق) ٢(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لسنة ) ٥٩(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٣٠٤

سكریة       ) أ( دات الع ة والمع لحة المتحرك ذلك الأس سلحة وك وات الم لاء الق تم إج أن ی

  .المتحركة عن الموقع المجرد من السلاح

  .شآت أو المؤسسات العسكریة الثابتة استخداما عدائیاًألا تستخدم المن) ب(

  .ألا ترتكب أیة أعمال عدائیة من قبل السلطات أو السكان) ج(

    .)١(ألا یجرى أى نشاط دعما للعملیات العسكریة) د(

فإذا لم تتوافر ھذه الشروط، فإن الخصم لا یلتزم بمعاملة الموقع على أنھ موقع        

ن          إلا أن –مجرد من السلاح     ل م ا ك ي تقررھ ة الت اً بالحمای ك متمتع الموقع یظل رغم ذل

ات           ي النزاع ق ف ي تطب دولى الأخرى الت انون ال د الق الأحكام الأخرى للبروتوكول وقواع

سلحة ع  . )٢(الم شاء مواق ى إن نھم عل ا بی وا فیم زاع أن یتفق راف الن وز لأط ھ یج ى أن عل

ى طرف   . )٣(وط سالفة الذكرمجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تتوافر فیھا الشر     وعل

ات    النزاع الذى یسیطر على موقع یشتملھ مثل ھذا الاتفاق وأن یتسم بقدر الإمكان بعلام

ویفقد الموقع، الذى تم الإعلان عنھ أو اتفق علیھ، . معینة یتفق علیھا مع الطرف الآخر     

عھا البروت       ي وض شروط الت ستوفیاً ال د م م یع سلاح إذا ل رد ال ع مج فتھ كموق ول ص وك

زاع، إلا    ) الشروط الأربعة سالفة الذكر ( ي الن ین طرف أو الشروط التي تم الاتفاق علیھا ب

ول الأول            ام الأخرى للبروتوك ا الأحك نص علیھ ي ت ة الت ا بالحمای ك متمتع أنھ یظل مع ذل

  .)٤(وقواعد القانون الدولى الأخرى التي تطبق في النزاعات المسلحة

ى                   زاع صراحة عل ق أطراف الن دما یتف ائج عن ویعمل بھذه الشروط وبذات النت
                                                             

 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٩/٢(طبقا للمادة ) ١(
 .من ذات البروتوكول) ٥٩/٤(طبقا للمادة ) ٢(
 .من ذات البروتوكول) ٥٩/٥(طبقا للمادة ) ٣(
 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٥٩/٧(طبقا للمادة ) ٤(



 

 

 

 

   

 ٣٠٥

ھ       . إنشاء مناطق منزوعة السلاح    ن الفق ب م ب جان ذا، ذھ صدد    –ل ذا ال ي ھ ى أن  – ف  إل

ادة   نص ) ٦٠(الم ول الأول ت ن البروتوك سلاح  –م ة ال اطق المنزوع صوص المن  بخ

Demilitarized zones   ن تل راً م ي لا     على شروط تقترب كثی اطق الت ررة للمن ك المق

  .)١(توجد قوات للدفاع عنھا

اطق             ) ١٥(كذلك تبیح المادة       شاء من ق إن ن طری ة، ع ف الرابع ة جنی ن اتفاقی م

دة  ل    Neutralized zonesمحای ن أج ك م ال وذل ا القت دور فیھ ي ی اطق الت ي المن  ف

عدائیة ویلات تجنیب الجرحى والمرضى وكذلك المدنیین الذین لا یشاركون في الأعمال ال

  .الحرب

  

  

  

                                                             
 .١١١یة العامة للقانون الدولى الإنسانى، مرجع سابق، ص أحمد أبو الوفا، النظر. د) ٥(
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 ٣٠٧

  المبحث الثالث
  بعض صور لأساليب القتال المحظورة

  
  :یتم تناول موضوع ذلك المبحث من خلال المطالب الأربعة التالیة

  المطلب الأول
  التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

ذھب جانب من الفقھ إلى أن تزاید النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع   

ي تتعرض          ا ائع الت لدولى على السواء، قد أدى إلى زیادة فادحة في حجم الأھوال والفظ

ذین لا           اء، ال سالمین الأبری دنیین الم ن الم ا م لھا ضحایا ھذه النزاعات المسلحة بنوعیھ

ر       ا، وھو أم ا وفظائعھ یشاركون في ھذه النزاعات، والذین تنصب علي رؤوسھم ویلاتھ

و  دولى المتط لام ال ھم الإع ضمائر    أس ن ال ر م ت الكثی ة أیقظ شاھد حی ي م ھ ف ي نقل ر ف

ن     سالمین م دنیین الم ن الم اء م ؤلاء الأبری ھ ھ ا یلاقی ة م اً بفظاع اً دولی اعت وعی وأش

الأھوال، بحیث أصبحوا حصاداً لأعمال ھجمیة بربریة یندى لھا جبین الإنسان في العالم     

  .)١(المعاصر

ادة      ویراعى أن المجھودات المتعاقبة التي بذلت        ى إع ل عل ة العم ار حرك  في إط

ي         سلحة، والت ات الم ى النزاع ق عل ساني المطب تأكید وتطویر قواعد القانون الدولي الإن

ام  ي ع ت ف ین ١٩٧٧توج ى الملحق التوقیع عل ولین( ب ات ) البروتوك افیین لاتفاقی الإض
                                                             

اعى            . د) ١( ف جم ي مؤل شور ف ال من اتلین، مق ر المق اتلین وغی ین المق ة ب امر، التفرق دین ع لاح ال ص
دار المستقبل العربى، القاھرة، إصدار بعثة اللجنة " دراسات في القانون الدولى الإنسانى"بعنوان 

 .١٠٣ – ١٠٢، ص ٢٠٠٠قاھرة، الطبعة الأولى، الدولیة للصلیب الأحمر بال



 

 

 

 

   

 ٣٠٨

ام  ف لع ین   ١٩٤٩جنی ز ب دأ التمیی د مب ة تأكی ر محاول ع الأم ي واق تھدفت ف ي اس ، والت

ح       ن الملام المقاتلین وغیرھم من المدنیین المسالمین، بحیث أصبح ھذا التمییز ملمحاً م

ة            ن ناحی ذا م ساني المعاصر ھ دولي الإن دأ     . البارزة للقانون ال ة أخرى أن مب ن ناحی وم

    .التمییز أضحى یشكل قیداً على أسالیب ووسائل القتال

ر المق       اتلین وغی ین المق ز ب دأ التمیی اول مب تم تن ب  وی لال الجوان ن خ اتلین م

  :الآتیة

  :تعریف المدنیین والحمایة المقرر لھم: أولا

  :)١( تعریف المدنیین– ١

  :)٢(عرفت المادة الرابعة من الاتفاقیة الرابعة الأشخاص المحمیین بقولھا  

ي لحظة           "   سھم ف دون أنف ذین یج الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة ھم أولئك ال

سوا        ما وبأى شكل كان، في حا  زاع لی ي الن لطة طرف ف ت س تلال، تح لة قیام نزاع أو اح

  .من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاھا

ا           ) ٥(وتنص المادة      ق فیھم تثناءین لا تنطب ى اس ة عل ف الرابع ة جنی من اتفاقی

  :الاتفاقیة، ھما

ھ        – ١ خص تحمی ام ش شأن قی ة ب بھات قاطع ود ش زاع بوج راف الن د أط ع أح  إذا اقتن

اقیة في أراضى ھذا الطرف بنشاط یضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنھ یقوم بھذا الاتف

                                                             
ن   ) ٥٠(كما حرصت المادة    ) ٢( من البروتوكول الأول على تعریف الأشخاص المدنیین، وھذا یتضح م

 ".تعریف الأشخاص المدنیین والسكان المدنیین"عنوانھا 
شمولة  .  انظر د– في ھذا الصدد –لمزید من التفاصیل    ) ١( ات الم انون   أحمد أبو الوفا، الفئ ة الق  بحمای

 . وما بعدھا١٥٥، ص ٢٠٠٣الدولى الإنسانى، إصدار اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 



 

 

 

 

   

 ٣٠٩

ا              ي تمنحھ ا الت الحقوق والمزای اع ب ن الانتف النشاط، فإن مثل ھذا الشخص یحرم م

  .ھذه الاتفاقیة، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت لھ

 لوجود شبھات   إذا اعتقل شخص في أرض محتلة بتھمة الجاسوسیة أو التخریب أو  -٢
وق         ن حق ھ م ن حرمان ھ یمك جدیة بشأن قیامھ بنشاط یضر بأمن دولة الاحتلال، فإن

  .الاتصال المنصوص علیھا في الاتفاقیة

ام     ) ٥٠(بالإضافة على ما تقدم تنص المادة        افي الأول لع ول الإض ن البروتوك م
  : على بعض القواعد الخاصة بتحدید المركز القانوني للمدنیین، ھى١٩٧٧

  : المدنى ھو لا ینتمى إلى الفئات التالیة– ١

  . أفراد القوات المسلحة والمیلیشیات المتطوعة التي تعد جزءاً منھا-

ات  - ضاء حرك یھم أع ا ف ة، بم دات المتطوع رى والوح شیات الأخ راد المیلی  أف
  ).الذین تتوافر فیھم الشروط الواجبة(المقاومة 

 یعلنون ولاءھم لحكومة أو سلطة لا تعترف  أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین -
  .بھا الدولة الحاجزة

ة     - دو لمقاوم راب الع د اقت سھم عن اء أنف ن تلق سلاح م ون ال ذین یحمل سكان ال  ال
    ).حالة الھبة الشعبیة(القوات الغازیة 

  .)١( یندرج في مفھوم السكان المدنیین كافة السكان المدنیین– ٢

یھم         لا یجرد السكان المدنیون م     – ٣ سرى عل نھم لا ی راد بی ة وجود أف فتھم المدنی ن ص
  .)٢(تعریف المدنیین

                                                             
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٥٠/٢(طبقا للمادة ) ١(
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٥٠/٣(طبقا للمادة ) ٢(



 

 

 

 

   

 ٣١٠

  :الحمایة المقررة للسكان المدنیین: ثانیا

م              ي تحكمھ بخصوص حمایة المدنیین، فإن ذلك یقتضى التفرقة بین القواعد الت

  .أثناء النزاع المسلح وتحت الاحتلال الحربى

  : حمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح–أ 

  :تتمثل أھم القواعد التي تخص المدنیین أثناء النزاع المسلح، في الآتى

اركوا     - م إذا ش دنیین، إلا أنھ د الم ة ض ات القتالی وم أو العملی ھ الھج وز توجی  لا یج

دة                  لال م دنیین، خ ررة للم ة المق ن الحمای ستفیدون م إنھم لا ی مباشرة في القتال، ف

  .)١(اشتراكھم

  .)٣( أو تلك منزوعة السلاح)٢( المجردة من وسائل الدفاع لا یجوز مھاجمة المناطق-

ام                 - ي القی تخدمت ف ة، إلا إذا اس شفیات المدنی ى المست ال الھجوم عل  لا یجوز بأى ح

دو     ضر بالع تم           . بأعمال ت سكریین ی دو مجرد وجود ع اراً بالع ر ض ھ لا یعتب ى أن عل

ذت م       ائر أخ غیرة أو ذخ لحة ص شفیات أو أس ذه المست ي ھ الجتھم ف ؤلاء مع ن ھ

  .العسكریین ولم تسلم لجھة الإدارة

ل           - ستخدم لنق ي ت  لا یجوز الھجوم على وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى الت

  .الجرحى والمرضى المدنیین

ن   - سكرى، أو م دف ع ى ھ ھ إل ي لا توج ك الت ى تل شوائیة، وھ ات الع ر الھجم  تحظ

                                                             
ادة ) ١( ا للم ف الخا) ٥(طبق ات جنی ة لاتفاقی ة الثالث ن الاتفاقی ادتین  م رب، للم رى الح ة أس ة بحمای ص

 .من البروتوكول الإضافي الثانى) ١٣(من البروتوكول الأول، والمادة ) ٥١(و ) ٤٥(
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٥٩(طبقا للمادة ) ٢(
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٦٠(طبقا للمادة ) ٣(



 

 

 

 

   

 ٣١١

  .)١(یین على السواءشأنھا أن تصیب أھدافاً عسكریة ومدنیة وأشخاصا مدن

  . لا یجوز استخدام المدنیین كدروع لمنع أو درء الھجوم على أھداف عسكریة-

سدود   ( عدم جواز الھجوم على المنشآت التي تحتوى على قوى خطرة  - صور وال كالق

  .)٢ ()ومحطات تولید الكھرباء

واد   لا یجوز توجیھ الھجوم ضد الأشیاء التي لا غنى عنھا لحمایة المدنیین مث     - ل الم

  .)٣(الغذائیة، ومیاه الشرب، ومیاه الرى، والمناطق الزراعیة

  : حمایة المدنیین تحت الاحتلال الحربى–ب 

ر                  ى أث ستطیع عل ا لا ت ى إلیھ ي ینتم ة الت بحت الدول تلا إذا أص یم مح یعتبر الإقل

واقعیة الغزو الذى تقوم بھ الدولة المعتدیة، ممارسة سلطاتھا العادیة فوقھ من الناحیة ال 

  .)٤(والفعلیة، ومع قیام الدولة الغازیة بحفظ النظام ھناك

  .اكتساب السیادة علیھ حیازة الإقلیم ، وتوافر نیة: ویفترض الاحتلال أمرین  

دى               دولى التقلی انون ال د الق ن قواع دة م ك القاع ة تل ر رجع ى غی وقد انقضت إل

  .)٥(لأراضيالتي كانت تبیح اللجوء إلى القوة المسلحة لاحتلال وضم ا

  

                                                             
  .١٩٧٧روتوكول الإضافي لعام من الب) ج/٥١/٤(، والمادة )٥١/٤(طبقا للمادتین ) ١(
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٥٦(طبقا للمادة ) ٢(
 .من البروتوكول الإضافي الأول) ٥٤(طبقا للمادة ) ٣(
 ).١٩٠٧ أكتوبر ٨لاھاي (من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة ) ٤٢(طبقا للمادة ) ٤(
ة        إذ حظر میثاق الأمم المتحدة استخد     ) ٥( ات الدولی ي العلاق د باستعمالھا ف سلحة أو التھدی وة الم ام الق

 .منھ) ٤/٢(طبقا للمادة 



 

 

 

 

   

 ٣١٢

ة                    ي اتفاقی ا ف ین أغلبھ م تقن ي ت د الت ن القواع د م ى العدی ویحكم الاحتلال الحرب

ام      رب لع ت الح دنیین وق ة الم ة بحمای ة الخاص ف الرابع م  ) (١٩٤٩(جنی رف باس وتع

ن  ١٩٠٧، واتفاقیة لاھاي بشأن قوانین وأعراف الحرب     )  اتفاقیة جنیف الرابعة   ، ویمك

  :مایليإیجاز أھم تلك القواعد فی

اتھم        – ١ تلال وممتلك ي ظل الاح راد الموجودین ف رام الأف ب احت ادة   .  یج نص الم ذلك ت ل

یحظر النقل الجبرى الجماعى و الفردى "من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنھ   ) ٤٩(

تلال أو           ة الاح ى دول ى أراض للأشخاص المحمیین أو نفیھم من الأراضي المحتلة إل

  .ة أو غیر محتلة، أیا كانت دواعیھإلى أراضى أى دولة أخرى، محتل

ة                 ة محتل ى لمنطق ى أو جزئ إخلاء كل وم ب تلال أن تق ومع ذلك، یجوز لدولة الاح

ب   وز أن یترت ة، ولا یج سكریة قھری باب ع سكان أو لأس ن ال ك أم ضى ذل ة، إذا اقت معین

ي          دود الأراض ار ح ي إط ین إلا ف خاص المحمی زوح الأش لاء ن ات الإخ ى عملی عل

  ...".المحتلة

وانین أو     – ٢ دار ق تلال إص سلطة الاح وز ل شریعیة، لا یج ة الت ق بالناحی ا یتعل  فیم

  .)١(تشریعات جدیدة، إلا إذا دفعت إلى ذلك أسباب قھریة تتعلق بالنظام العام

 یجب على دولة الاحتلال الإبقاء على المحاكم القضائیة في الإقلیم؛ وفي ھذا المعنى  – ٣

ي  : ".. نیف الرابعة على أنمن اتفاقیة ج) ٦٤(تنص المادة   تواصل محاكم الأراض

شریعات       ي الت ا ف صوص عنھ ات المن ع المخالف ق بجمی ا یتعل ا فیم ة عملھ المحتل

                                                             
 في ھذا – ١٩٠٧اتفاقیة لاھاي (من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب ) ٤٣(وتنص المادة ) ١(

ى  إذا انتقلت سلطة القوة الشرعیة بصورة فعلیة إلى ید قوة الاحتلال، یتعی  " على أنھ    -الصدد ن عل
ي            ساریة ف وانین ال رام الق ع احت مانة، م ام وض ھذه الأخیرة، قدر الإمكان تحقیق الأمن والنظام الع

 ".البلاد ، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك



 

 

 

 

   

 ٣١٣

 بموجب المادة –الجزائیة النافذة بالأراضي المحتلة، ومع ذلك تسمح ذات الاتفاقیة 

تلال        – منھا   ٥٤ لطة الاح دیر س سب تق بھم ح ن مناص ضاة والموظفین م .  بعزل الق

ادة            ضمون الم اقض    ٥٤ویرى الباحث أن ما جاء بم ى تن ل   – ینطوى عل ى الأق  عل

  . مع النص السابق–من حیث الظاھر 

ا      – ٤ ي قواتھ ة ف ى الخدم ین عل خاص المحمی رغم الأش تلال أن ت ة الاح وز لدول  لا یج

  .)١(المسلحة أو المعاونة، كما یحظر أى ضغط أو دعایة بغرض تطوعھم

  .)٢(راضي المحتلة على تقدیم الولاء للقوة المعادیة یحظر إرغام سكان الأ– ٥

ب             ى جان ددة إل ة مح ساني حمای كما ان ھناك فئات یقرر لھا القانون الدولي الإن

ا              ا فیم از أھمھ ن إیج ي یمك لاه ، والت ا أع شار إلیھ سیة الم الحمایة المقررة للفئات الرئی

  :یلي

  : النساء–أ 

دن     ررة للم ة المق ساء بالحمای ع الن وات  تتمت ن الق زءاً م شكلن ج ن ی یین، وإذا ك

  .المسلحة للطرف المعادى فأنھن یتمتعن بمعاملة مساویة للرجال

ة           ساء أوجھ حمای ساني للن دولي الإن انون ال د الق رر قواع ك، تق ن ذل ضلاً ع وف

  :)٣(أخرى، مثل

                                                             
 .من اتفاقیة جنیف الرابعة) ٥١(طبقا للمادة ) ١(
 .١٩٠٧حرب باتفاقیة لاھاي من اللائحة المتعلقة بقوانین وأعراف ال) ٤٥(طبقا للمادة ) ٢(
  :راجع في ھذا الصدد) ٣(

  ).١٢(و) ٣(اتفاقیة جنیف الأولى والثانیة، المواد   
  ).١٠٨(، )٩٧(، )٨٨(، )٤٩(، )٢٩(، )٢٥(، )١٦(، )١٤(، )٣(اتفاقیة جنیف الثالثة، المواد   

= 



 

 

 

 

   

 ٣١٤

ك          - ي ذل ا ف  حمایتھن ضد كل صور الإھانة الشخصیة أو الاعتداء على الشرف، بم

  .أو صور خدش الحیاءالاغتصاب، 

  . الحمایة المقررة للأمھات الحوامل واللاتى یرضعن-

ال  - صة للرج ك المخص ن تل صلة ع اكن منف ي أم ساء ف از الن رورة احتج د ( ض عن

  .)١ ()احتجازھن كمدنیین أو أسرى حرب

  : الأطفال–ب 

ة    .  الأطفال– أیضا  –یحمى القانون الدولي الإنساني        د واجب م القواع وتتمثل أھ

  :)٢(تطبیق في ھذا الخصوص، فیما یليال

  . معاملة الأطفال حدیثى الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى-  

   بالنسبة للأطفال تحت سن الخامسة عشر-  

  .استقبالھم في المناطق الآمنة والمستشفیات*   

                                                             
= 

ة       ف الرابع واد   : اتفاقیة جنی ، )٥٠(، )٣٨(، )٢٧(، )٢٣(، )٢١(، )١٧(، )١٦(، )١٣(، ) ٣(الم
)١٣٢(، )٠١٢٧، )١٢٤(، )١١٩(، )٩٨(، )٩٧(، )٩١(، )٨٩(، )٨٥(، )٧٦.(  
واد     افي الأول الم ول الإض ام  ). ٧٦(، )٧٥(، )٧٠(، )٨(البروتوك افي الأول لع ول الأض البروتوك

 ).٦-٤( المواد ١٩٧٧
(1) For more details in this context, women facing war, international 

committee of the Red cross (Hereinafter ICRC), Geneva, 2001, P. 
274 et seq. 

واد  ) ٢( ا للم ، )٨١(، )٧٦(، )٦٨(، )٥١(، )٥٠(، )٣٨(، )٢٧(، )٢٥(، )٢٣(، )١٧(، )١٤(طبق
واد   ) ١٣٦(، )١٣٢(، )٩٤(، )٨٩(، )٨٢( ة؛ الم ف الرابع ة جنی ن اتفاقی  – ٧٤(، )٧٠(، )٨(م

 .من البروتوكول الإضافي الثانى) ٦(، )٤(الأول؛ المواد من البروتوكول الإضافي ) ٧٨



 

 

 

 

   

 ٣١٥

  .عدم جواز تجنیدھم في القوات المسلحة*   

  . آبائھم حمایة الأیتام وأولئك الذین انفصلوا عن-

  ).في حالة الأراضي المحاصرة( إجلاء الأطفال مؤقتا من أجل حمایتھم -

  .)١( عدم جواز السماح للأطفال بالاشتراك في العملیات القتالیة-

  . ضرورة جمع شمل الأسر المشتتة نتیجة للنزاع المسلح-

ة           - ي حال ل ف ى العم ا عل شر عام ة ع ن ثمانی ل م ال أق ار الأطف دم جواز إجب  ع

  .تلال الحربىالاح

ت          - شرة وق ة ع ن الثامن غ س م یبل ن ل  عدم جواز تطبیق عقوبة الإعدام على م

  .ارتكاب الجریمة

ي           - ا ف  عدم جواز تجنید الأطفال الذین یقل سنھم عن ثمانیة عشر عاما إجباری

  .)٢(القوات المسلحة

  : الأشخاص الذین یقفزون بالباراشوت–ج 

اء ال             سكریة أثن ائرة ع تم تحطم ط ن        قد ی ة یمك ذه الحال ي ھ ة، ف ات الحربی عملی

  .وتحكم القاعدتان الاتیتان ھؤلاء الأشخاص. للمتواجدین داخل الطائرة القفز بالمظلة
                                                             

 .من البروتوكول الإضافي الثانى) ج/٤/٣(من البروتوكول الأول؛ المادة ) ٧٢/٢(طبقا للمادة ) ١(
ادة     ) ٧٧/٢(طبقا للمادة   ) ٢( افي الأول؛ الم ول الإض ن البروتوك افي    ) ج/٤/٣(م ول الإض ن البروتوك م

  .الثانى
ات      راجع أیضا البروت     ي النزاع ال ف وكول الاختیارى لاتفاقیة حقوق الطفل والخاص باشتراك الأطف

  : في٢٠٠٠ عام ٥٤/٢٦٣المسلحة ، والذى تبنتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم 
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 ٣١٦

  . أنھ لا یجوز مھاجمتھم أثناء نزولھم– ١

ل          – ٢ سلام قب اؤھم فرصة للاست ب إعط اد، یج  عند وصولھم إلى أرض تابعة لطرف مع

  .م یقومون بأعمال عدائیةمھاجمتھم، إلا إذا كان واضحاً أنھ

  المطلب الثاني
  حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة

دولي              انون ال ادئ الق ن مب یعد حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قید الحیاة مبدأ م

اة           ى أن الحی ان عل ف أثن ادئ؛ إذ لا یختل الإنساني، بل أن ذلك المبدأ على رأس ھذه المب

 وإذا لم یمنح الإنسان حق الحیاة فكل الحقوق الأخرى سوف ھى أغلى ما یملك الإنسان،   

اة    –لذا، قیل  . تفقد مغزاھا  د الحی ى قی ب أن  – في إطار حظر الأمر بعدم إبقاء أحد عل  یج

 أیضا على حیاة من یستسلم من –تصان حرمة من یسقط في المعركة، ویجب المحافظة      

 – بالتالي –فلا یجوز أن یقتل . لمقاتلینالأعداء، وھذا الأمر لا یتعلق بطبیعة الحال إلا با     

وانین وأعراف            ة بق إلا الجندى القادر ھو نفسھ، وھو الأمر الذى أرستھ اللائحة المتعلق

  :من تلك اللائحة على أنھ) ٢٢(؛ إذ نص المادة ١٩٠٧الحرب باتفاقیة لاھاي 

ع    "   ة، یمن ات خاص ي اتفاقی ا ف صوص علیھ ورات المن ى المحظ لاوة عل ع

  :بالخصوص

  ).........أ( 

سلاح         ) ب(  ى ال د أن الق قتل أو جرح العدو الذى أفصح عن نیتھ في الاستسلام، بع

  أو أصبح عاجزاً عن القتال؛

  ".الإعلان عن عدم الإبقاء على الحیاة) ج( 

  



 

 

 

 

   

 ٣١٧

ى  ١٩٧٧كما حرص البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقیات جنیف، والصادر             عل

ن ا              ار م ي إط ن ف دأ ولك ن         تأكید ذلك المب واردة م ك ال ن تل ة م ي الدلال ن ف ارات،  أمع لعب

ة  ) ٤٣(اللائحة؛ إذ تنص المادة    اة   "والمعنون ى الحی اء عل ى    " الإبق ول عل ن البروتوك م

ھ ذلك، أو إدارة  : "أن صم ب د الخ اة، أو تھدی د الحی ى قی د عل اء أح دم إبق ر بع ر الأم یحظ

  ".الأعمال العدائیة على ھذا الأساس

ى    ١٩٧٧اني الصادر  كذلك نص البروتوكول الث      ف عل ات جنی  والمضاف لاتفاقی

  ".ویحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قید الحیاة ...... -أ : " أن

عوا      ن واض د فط ي       "وق ق ف دولى المطب انون ال شأن الق ون ب ان ریم ل س دلی

ار    ان         )١(النزاعات المسلحة في البح ل س ضمین دلی ى ت دأ، فحرصوا عل ك المب ة ذل  لأھمی

ادة       ریمون نصاً في ھ    نص الم شأن؛ إذ ت ھ   ) ٤٣(ذا ال ھ أن اء     "من دم الإبق ر بع یحظر الأم

  ".على حیاة أى عدو أو التھدید بذلك أو تسییر الأعمال العدائیة وفقا لھذا القرار

ل               البروتوكول الأول ودلی اء ب ا ج ین م ة ب ن إجراء المقارن ھ م ث أن ویرى الباح

  :سان ریمون في ھذا الشأن یتضح الآتى

  .سان ریمون یطابق من حیث المضمون والدلالة نص البروتوكول نص دلیل – ١

ول               – ٢ نص البروتوك ة ل صیاغة الحرفی ارب ال ان ریمون یق ل س  یكاد صیاغة نص دلی

ظ  ر لف تعمل الأخی صم"الأول؛ إذ اس ظ " الخ اس"ولف تخدم الأول "الأس ا اس ، بینم

ھ  حظر الأمر، ورغم ھذا التباین في الصیاغ    " الأساس"ولفظ  " عدو"لفظ   ة، إلا ان

  .لم ینال من المضمون والدلالة
                                                             

ذكر أن     جدی) ١( ون    "ر بال ان ریم ل س ذى        " دلی ریین ال راء البح دولیین والخب انونیین ال ض الق ده بع أع
ي        د ف ص معتم و ن ون ھ دعاھم إلى الاجتماع المعھد الدولى للقانون الإنسانى، نص دلیل سان ریم

 .١٩٩٤یونیة 



 

 

 

 

   

 ٣١٨

البروتوكول الأول،    – ٣  مدى استلھام واضعوا دلیل سان ریمون واستئناسھم بما جاء ب
  .وحرصھم على عدم التغافل عما ورد بالبروتوكول في ھذا الشأن

ة     ة الدولی ة الجنائی ى للمحكم ام الأساس ر النظ ا اعتب ن  "ICCكم ھ ل لان أن إع
اة  یبقى أحد على ق    وانین وأعراف الحرب           " ید الحی سیمة الأخرى لق ات الج ن الانتھاك م

ات      )١("التي تطبق على النزاعات المسلحة الدولیة   ن الانتھاك لان م د ذات الإع ذلك یع ، ك
ابع         ر ذات الط سلحة غی ات الم الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على النزاع

  .)٢(الدولى

  :رة وفقا لاتفاقیات الدولیةتنظیم استخدام الشعار أو الشا -

ذین            ك ال ضحایا وأولئ ة ال ي حمای شارة ف شعار وال یكمن الغرض من استخدام ال
ذا الغرض          ستخدمة لھ اكن الم یاء أو الأم ك الأش اثتھم، ولتل ب   . یعملون على إغ ذلك یج ل

                                                             
  .من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة) ب/ ٨(من المادة ) ١٢(البند رقم ) ١(

  :ذھب جانب من الفقھ إلى أن أركان ھذه الجریمة تتمثل في الآتى  
  . أن یعلن مرتكب الجریمة أو یأمر بأنھ لن یبقى أحد على قید الحیاة– ١  

أن یصدر ھذا الإعلان أو الأمر بغیة تھدید عدد أو القیام بأعمال قتال على أساس أنھ لن یبقى   - ٢
  .أحد على قید الحیاة

ب الجریمة في موقع قیادة أو تحكم فعلى في القوات التابعة لھ والتي وجھ إلیھا أن یكون مرتك  - ٣
  .الإعلان أو الأمر

  . أن یصدر التصرف في سیاق نزاع دولى مسلح ویكون مرتبطاً بھ– ٤
  .أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلح  - ٥

ر د  سیونى،  . أنظ ریف ب ود ش ة،  محم ضة العربی ة، دار النھ ة الدولی ة الجنائی ، ص ٢٠٠٢المحكم
٢٤٥ -٢٤٤. 

  .من النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة) د/ ٨(من المادة ) ١٠(البند رقم ) ٢(
ان  –أما من حیث أركان تلك الجریمة، فھى ذات الأركان         م    – بالتحدید السالف البی ركن رق ا ال  بینم

اً      ، حیث یستلزم أن یصد  )٤( ون مرتبط ى ویك ر دول ابع غی ر التصرف في سیاق نزاع مسلح ذى ط
 .بھ



 

 

 

 

   

 ٣١٩

 طبقا –اتخاذ كل التدابیر اللازمة لمنع إساءة استخدام الشعار أو الشارة، لأن أیة إساءة     
ت       –ما آرتاه جانب من الفقھ  ل ك وق م ذل و ت ى ول ة، حت  تقلص من الاحترام والثقة الواجب

ر         سلحة، الأم ات الم السلم، إذ یساھم ذلك في وقوع الإساءة وقت الحرب أو أثناء النزاع
الذى قد یعرض للخطر حیاة من یستعمل الشارة أو الشعار أو حیاة أو سلامة الأشخاص    

ایتھم أو الأشیاء الذى یرمى إلى   ى         .  حم شارة تحظ ھ أن ال سلم ب ن الم ھ م ى أن وخلص إل
ي             دة ف ة وأكی ا فعال ت حمایتھ سلح إذا كان زاع الم ة الحرب أو الن ي حال ضل ف احترام أف ب

شعار أو      . )١(وقت السلم ھذا من ناحیة     تخدام ال ى لاس ر الحتم ومن ناحیة أخرى، فإن الأث
ة لأ     د   –مور لا یجوز   الشارة ھو تجنب تعرض الأشخاص أو الأشیاء المحمی ا لقواع  وفق

  .)٢(القانون الدولي الإنساني تعرضھم لھا

ي       شارة ف شعار وال ة ال ة بحمای د الخاص ى القواع رق ال وف نتط ي س ا یل وفیم

  :١٩٧٧ والبروتوكولین الملحقین ١٩٤٩اتفاقیات جنیف 

  :١٩٤٩ اتفاقیات جنیف لعام –أ 

ادة       ي الم تخ  ) ٤٤(تمیز إتفاقیة جنیف الأولى ف ین اس شارة،   ب شعار وال دامین لل

ذین       ة لھ د العام ان القواع ع بی ز، وم تخدامھا للتمی ة، واس تخدامھا للحمای ا اس ھم

ھ   ) ٤٤(لذا، تنص المادة  . الاستعمالین ى أن ى عل الات   : "من الاتفاقیة الأول تثناء الح باس

                                                             
ار              . د) ١( ي إط شور ف ال من شارة، مق شعار أو ال أحمد أبو الوفا، القانون المصرى الخاص باستخدام ال

دراسات في القانون الدولى الإنسانى، الناشر دار المستقبل العربى، صدر "مؤلف جماعي بعنوان   
 .٢٣٧، ص ٢٠٠٠ولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، من بعثة اللجنة الد

أو ( من استخدام شعار وعلم الدولة المرسلة على مقار البعثة الدبلوماسیة   – أیضا   –ویقترب ذلك   ) ٢(
صلیة ستخدمھا     ) القن ي ت میة الت لات الرس ائل المواص ذلك وس ة   . وك صوص البعث ھ بخ إذ أن

 الأمر الذى من شأنھ أن یساعد سلطات دولة الدبلوماسیة، أن الغرض من ذلك ھو تمییز الأشیاء ،
ك       أن ذل ن ش ا أن م المقر في إعطائھا الحمایة الواجبة، وكذلك كافة صور الاحترام المقررة لھا كم

ا       ر د . تجنیب تعرض البعثة ومقارھا لمواقف قد تؤثر على كرامتھا أو ھیبتھ ا،    . انظ و الوف د أب أحم
 .١٧٦، ص ١٩٩٦ر النھضة العربیة، قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دا



 

 

 

 

   

 ٣٢٠

ر            صلیب الأحم ارة ال تخدام إش ادة، لا یجوز اس ذه الم المذكورة في الفقرات التالیة من ھ

ارة       عل ضاء وعب ر   "ى أرضیة بی صلیب الأحم ف  "أو  " ال لیب جنی ت    "ص ي وق ، سواء ف

ة، والموظفین              شآت الطبی دات والمن ة الوح ز أو حمای السلم أو في وقت الحرب إلا لتمیی

ي             ة الأخرى الت ات الدولی ة والاتفاقی ذه الاتفاقی ضى ھ المحمیین والمھمات المحمیة بمقت

ة    وینطبق الشىء ن . تنظم مثل ھذه الأمور    الفقرة الثانی ا ب فسھ على الشارات المشار إلیھ

ستخدمھا    ) ٣٨(من المادة   ي ت دان الت سبة للبل ر     . بالن صلیب الأحم ات ال ولا یجوز لجمعی

ادة       ا بالم شار إلیھ زة    ) ٢٦(الوطنیة وغیرھا من الجمعیات الم شارة الممی ستخدم ال أن ت

  .التي تمنح حمایة الاتفاقیة إلا في إطار أحكام ھذه المادة

ر   (وبالإضافة إلى ذلك، یجوز للجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر        لال الأحم أو الھ

رین  شمس الأحم د وال م     ) أو الأس ة اس شریعاتھا الوطنی سلم لت ت ال ي وق ستخدم ف أن ت

عتھا       ي وض ادئ الت ع المب ق م ي تتف رى الت شطتھا الأخ ي أن ر ف صلیب الأحم ارة ال وش

  . ة متابعة ھذه الأنشطة في وقت الحربوفي حال. المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر

ضیھا    ي تقت ة الت ة للحمای ا مانح ن اعتبارھ ث لا یمك شارة بحی تخدام ال ون اس یك

ة ات      : الاتفاقی ى علام عھا عل وز وض سبیاً، ولا یج غیرة ن اد ص شارة ذات أبع ون ال وتك

  ".الذراع أو فوق أسطح المبانى

إ      وطنى، وب شریع ال ا للت تثنائیة ، وفق صفة اس وز ب دى  ویج ن أح ریح م ذن ص

ر   صلیب الأحم ة لل ات الوطنی رین  (الجمعی شمس الأحم د وال ر أو الأس لال الأحم ) أو الھ

ارة           ستعملة للإسعاف وللإش ات الم استخدام شارة الاتفاقیة في وقت السلم لتمییز المركب

ى أو    ة للجرح ة المجانی دیم الرعای ة لتق صة كلی عاف المخص ز الإس اكن مراك ى أم إل

  ".المرضى

  



 

 

 

 

   

 ٣٢١

یحظر في كل الأوقات على "من ذات الاتفاقیة على أن  ) ٥٣( تنص المادة    كذلك  

ر    ن غی واء م د س ى ح ة عل ة والخاص ة، العام سات التجاری ات والمؤس راد والجمعی الأف

سمیة    ارة أو ت تخدام ش ة، اس ذه الاتفاقی ضى ھ م بمقت ر"المخول لھ صلیب الأحم أو " ال

ى        "صلیب جنیف " ا  ، أو أیة علامة أو تسمیة تنطوى عل د لھ ن     : تقلی ان الغرض م ا ك أی

  .ھذا الاستخدام، ومھما كان التاریخ الذى یرجع إلیھ قراره

سرا،            دیراً لسوی سرى تق اد السوی م الاتح وان عل وس ال اد معك سبب اعتم وب

ة      ارة الاتفاقی ین ش سریة وب شعارات السوی ین ال ط ب ن خل شأ م ن أن ین ا یمك سبب م وب

تعمال     الممیزة، یحظر في كل الأوقات على الأفر       ة اس سات التجاری ات والمؤس اد والجمعی

سجلة          ات م شعارات الاتحاد السویسرى، أو علامات تنطوى على تقلید لھا، سواء كعلام

ة          ة التجاری ع الأمان ارض م أو علامات تجاریة أو كجزء من ھذه العلامات أو لغرض یتع

  .)١("أو في حالات قد تُحرج الشعور الوطنى السویسرى

ادة    ضیف الم ة ٥٤وت ن ذات الاتفاقی دة " م سامیة المتعاق راف ال ذ الأط تتخ

اءة             الات إس ع ح ع وقم ن أجل من اً، م التدابیر اللازمة، إذا لم یكن تشریع من الأصل كافی

  .)٢("في جمیع الأوقات) ٥٣(الاستعمال المنصوص علیھا بالمادة 

                                                             
شعار،            ) ١( ان بال ة یتعلق ن الأھمی ر م در كبی ى ق ران عل د، أم یراعى أنھ صدر في مصر، ومنذ زمن بعی

  :وھما
 بشأن حمایة شعار الھلال الأحمر والشعارات لأسماء المشبھة بھ، ١٩٤٠ لسنة ١٢ القانون رقم -

  .ویتكون من أربع مواد
شأن استعمال الھ    - وم ب ي       مرس در ف ھ ، ص شبھة  ب شعارات الم ر وال ل ٩لال الأحم ، ١٩٤٠ ابری

ن  (ویتكون من ثلاث مواد     ى  ١المواد م م       ) ٣ إل انون المصرى رق ضا أن الق ى أی ا یراع  ١٢كم
   .سالفة الذكر) ٥٣( في اتساق تام مع نص المادة ١٩٤٠لسنة 

ادة     ) ٢( نص الم ى أن  ) ٤٥(تبنت اتفاقیة جنیف ذات الصیاغة، إذ ت ا عل سامیة    : "منھ راف ال ذ الأط تتخ
ع                 ل من ن أج ات م ع الأوق ي جمی ة ف دابیر اللازم المتعاقدة، إذ لم یكن تشریعھا كافیاً من الأصل، الت
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 ٣٢٢

  :١٩٧٧ البروتوكولان الإضافیان لعام –ب 

  : البروتوكول الأول الإضافي-

فقد وسع  . عرض ذلك البروتوكول خصوصاً لمسألة الشعار أو الشارة بإسھاب  ت  

من نطاق استعمال الشعار أو الشارة للحمایة، وذلك بالسماح باستخدامھا من قبل بعض    

شیر       ي لا ت ات الت ام     فئات الأشخاص أو الممتلك ات ع ا اتفاقی از    ١٩٤٩إلیھ ھ أج ا أن ، كم

  .)١(الصوتیة أو الالكترونیةاستخدام الإشارات الممیزة البصریة أو 

  :من البروتوكول الإضافي الأول على أنھ) ٣٨(لذا، تنص المادة 

د        -١ ر أو الأس  یحظر إساءة استخدام الشارة الممیزة للصلیب الأحمر أو الھلال الأحم

رین   شمس الأحم ا     . وال نص علیھ ارات أخرى ت ات أو إش ارات أو علام ة ش أو أی

ق     ذا الملح ات أو ھ ول الب"الاتفاقی د       ". روتوك سلح تعم زاع الم ي الن ا یحظر ف كم

ة    إساءة استخدام ما ھو معترف بھ دولیا من شارات أو علامات أو إشارات حامی

  .أخرى، ویدخل في ذلك علم الھدنة والشارات الحامیة للأعیان الثقافیة

ك  -٢ زه تل ذى تجی و ال ى النح دة إلا عل م المتح زة للأم شارة الممی تخدام ال ر اس  یحظ

  ".ةالمنظم

  

                                                             
= 

ة  ". ٤٣وقمع أیة إساءة استعمال للعلامات الممیزة المنصوص علیھا في المادة     وقد تبنت الاتفاقی
 .البحار ذات الصیاغةالثانیة لجنیف لتحسین حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في 

) ٣(، المواد ١٩٧٧والذى ألحق بالبروتوكول الأول لعام ) ١(راجع على سبیل المثال الملحق رقم    ) ١(
 ).٨(إلى 



 

 

 

 

   

 ٣٢٣

اھر  : )١( على أن یعتبر من أمثلة الغدر     (d/37/1)) د/٣٧/١(وتنص المادة      التظ

الأمم               دة خاصة ب اء محای ات أو أزی بوضع یكفل الحمایة وذلك باستخدام شارات أو علام

  ".المتحدة أو بإحدى الدول المحایدة أو بغیرھا من الدول التي لیست طرفاً في النزاع

 على أن یعتبر من المخالفات الخطیرة     (F.85.3) )و/٨٣/٣(كذلك تنص المادة      

  :لھذا البروتوكول

ادة       ة للم ادر مخالف تعمال الغ ر أو    ) ٣٧(الاس صلیب الأحم زة لل ة الممی للعلام

ا            ة تقرھ رى لحمای ات أخ ة علام رین، أو أی شمس الأحم د وال ر أو الأس لال الأحم الھ

  ".البروتوكول"الاتفاقیات أو ھذا الملحق 

رام            ویرى الباحث أ     ة احت راً ضروریا لكفال د أم شارة یع ن استخدام الشعار أو ال

ن    رع م ك الف و ذل ساني، وھ دولي الإن انون ال د الق ا قواع ي تقررھ ة الت ة الحمای وفاعلی

ة أو           شریة المندمجة، بطریق س الب فروع القانون الدولى التي تھدف إلى حمایة كل الأنف

رون م    اة     بأخرى في النزاعات المسلحة أو الذین یعتب بھم المعان ك بتجن ن ضحایاھا، وذل

  .)٢(غیر المفیدة أو غیر الضروریة

  

                                                             
ادة  ) ١( ى أن الم ر      ) ١١(یراع صلیب الأحم ارة ال ة ش تعمال وحمای شأن اس وذجى ب انون النم ن الق م

ستعانة بحسن نیة الخصم مع النیة على ویعنى اللجوء إلى الغدر الا"والھلال الأحمر تنص على أن 
انون                      د الق ا قواع نص علیھ ي ت ة الت ع بالحمای ي التمت ق ف ھ الح أن ل اد ب ى الاعتق خداعھ، لحثھ عل

، ٥٠انظر المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد . الدولى الإنسانى، أو بأنھ ملزم بمنح ھذه الحمایة
 .٥٢٢، ص ١٩٩٦

سانى،     .  انظر د– الصدد   في ھذا  –لمزید من التفصیل    ) ٢( دولى الإن انون ال دریس الق أحمد أبو الوفا، ت
، جمعیة الھلال الأحمر "تنفیذ القانون الدولى الإنسان على المستوى الوطنى"بحث مقدم إلى ندوة

 . وما بعدھا٥، ص ١٩٩٨ مارس ٢المصرى، الجمعیة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، 



 

 

 

 

   

 ٣٢٤

  :١٩٧٧ البروتوكول الثاني الإضافي لعام -

ادة    نص الم ة ) ١٢(ت زة"المعنون ات الممی ى " العلام ول عل ن ذات البروتوك م

ل         : "أنھ ائل النق یجب على أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الھیئات الدینیة والوحدات ووس

ر أو           الطب صلیب الأحم ى، بتوجیھ من السلطة المختصة المعنیة، إبراز العلامة الممیزة لل

ائل            ى وس ضاء ووضعھا عل یة بی ى أرض رین عل الھلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحم

  ".النقل الطبى، ویجب احترام ھذه العلامة في جمیع الأحوال وعدم إساءة استعمالھا

  المطلب الثالث
  حظر أعمال الغـــدر

صم          ل الخ ة لقت در والخیان ى الغ وء إل ورة اللج ال المحظ الیب القت ن أس   م

ادة     . أو إصابتھ أو أسره    صت الم ك      ) ٣٧(وقد ن ى ذل افي الأول عل ول الإض ن البروتوك م

  :بقولھا

در "   ى الغ اللجوء إل ره ب ابتھ أو أس صم أو إص ل الخ ر قت ل . یحظ ن قبی ر م تعتب

ى       الغدر تلك الأفعال التي تستثیر ثقة الخصم    صم إل دفع الخ ة وت ذه الثق ة ھ  مع تعمد خیان

دولى          انون ال د الق الاعتقاد بأن لھ الحق في أو أن علیھ التزاما بمنح الحمایة طبقا لقواع

  .التي تطبق في النزاعات المسلحة

  :وتعتبر الأفعال الآتیة أمثلة على الغدر

  التظاھر بنیة التفاوض تحت علم الھدنة أو الاستسلام؛) أ( 

  تظاھر بعجز من جروح أو مرض؛ال) ب( 

  التظاھر بوضع المدنى غیر المقاتل؛) ج( 

  



 

 

 

 

   

 ٣٢٥

اء    ) د(  ات أو أزی ارات أو علام تخدام ش ك باس ة وذل ل الحمای ع یكف اھر بوض التظ

دول                ن ال ا م ة أو بغیرھ دول الحامی دى ال دة أو بإح الأمم المتح محایدة خاصة ب

  .)١(التي لیست طرفاً في النزاع

تعم     در اس ل الغ ن قبی ان  وم ھ لإمك ھ أو علم دو أو أبواق ود الع س جن ال ملاب

لال                  ر أو الھ صلیب الأحم ارة ال تخدام ش واه ، أو اس فوف ق ین ص الاندساس دون خطر ب

ة مرور         سكریة أو لتغطی انى الع الأحمر أو الأسد والشمس الحمراوین لحمایة إحدى المب

  .)٢(قافلة تحمل مھمات حربیة

  :خداع الحرب المشروعة

المحاربة اللجوء إلى الخدع الخالیة من الغدر، التي لا تستثیر ثقة      یجوز للدولة     

ى                تدراجھ إل دو أو اس ضلیل الع دف ت دولى بھ الخصم في الحمایة التي یقررھا القانون ال

سلح     زاع الم . المخاطرة بحیث لا تخل بأى قاعدة من القواعد القانونیة التي تطبق في الن

استخدام : أنواع الخدع الجائزة ومن أمثالھاویرى جانب من الفقھ أنھ من الصعب حصر 

                                                             
ھ    ) ٣٩/١(كذلك تقرر المادة    ) ١( ى أن لام أو    "من البروتوكول الأول، إذ تنص  عل ر استخدام الإع یحظ

دول         ن ال ا م دة أو غیرھ استخدام العلامات أو الشارات أو الأزیاء العسكریة الخاصة بالدول المحای
 ".التي لیست طرفاً في النزاع

ة       ) و/٢٣(طبا للمادة   ) ٢( ة الملحق رب البری راف الح وانین وأع ة بق اي   من اللائحة المتعلق ة لاھ  باتفاقی
ادة  ١٩٠٧ نة  ) ٤٤(؛ الم ى س ف الأول ة جنی ن اتفاقی ادة  ١٩٤٩م ف ) ٤١(؛ والم ة جنی ن اتفاقی م

ع  . وانظر د. ١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام   ) ٣٨(الثانیة، والمادة    على صادق أبو ھیف، مرج
  .١٧٩عبد الحمید خمیس، مرجع سابق، ص . ؛ د٨١٤سابق، ص 

د        ویعد من قبیل أعمال الغد    ى استئجار أح ة إل ة المحارب أ الدول وز أن تلج ر القتل غیلھ، حیث لا یج
د            ا أن ترص وز لھ ا، ولا یج د قوادھ ا أو أح السفاحین لقتل رئیس دولة العدو أو أحد أفراد حكومتھ

محمود سامى . ؛ د٨١٤على صادق أبو ھیف، مرجع سابق، ص. انظر د. ثمنا لاغتیال أحد أعدائھا
 .٢٦٠جنینھ، مرجع سابق، ص 



 

 

 

 

   

 ٣٢٦

  .)١(أسالیب التمویھ والإیھام، وعملیات التضلیل، وترویج المعلومات الخاطئة

  المطلب الرابع
  مبدأ حظر العقاب الجماعى

اعى      اب الجم  Collective punstmentیحظر القانون الدولي الإنساني العق

صوص     لأسرى الحرب أو غیرھم من الأشخاص الذین  – ك بخ انون، وذل یحمیھم ذلك الق

  .)٢(أى أفعال ارتكبھا الأفراد أثناء النزاع المسلح

  

  

                                                             
ادة    ) ١( اي             ) ٢٤(طبقا للم ة لاھ ة باتفاقی ة الملحق رب البری راف الح وانین وأع ة بق ة المتعلق ن اللائح م

 .١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٣٧/٢(؛ والمادة ١٩٠٧
ادة ) ٢( نص الم ى أن    ٨٧ت رب عل رى الح ة أس شأن معامل ة ب ف الثالث ة جنی ن اتفاقی ر : "....  م تحظ

عال فردیة ، والعقبات البدنیة، والحبس في مبان لا یدخلھا ضوء النھار، العقوبات الجماعیة عن أف
  .وبوجھ عام أي نوع من التعذیب والقسوة

من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب    ) ٣٣(كما تنص المادة      
  ".التھدید والإرھابیحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر "....  على أن ١٩٤٩لعام 

  : على أن١٩٧٧من البروتوكول الأول لعام ) ٧٥(كما تنص المادة   
  ١ -..............   
  : تحظر الأفعال التالیة– ٢  
   .......-أ     
   .............. -ب     
   ..................-ج     
  . العقوبات الجماعیة–د     
   ". آنفا التھدید بارتكاب أي من الأفعال المذكورة-ھـ     



 

 

 

 

   

 ٣٢٧

  التوصيات والمقترحات
ذلك               سلحة، وك ة الم ات الدولی ة ضحایا النزاع د حمای ن قواع رغم الكم الكبیر م

ى       ص إل ث یخل إن الباح ال، ف الیب القت ائل وأس د وس ر وتقیی ق بحظ ي تتعل د الت القواع
  :تیةالتوصیات الآ

ات        – ١ ضحایا النزاع ة ل ة فعال وفیر حمای ي ت ا ف ودة حالی د الموج ة القواع دم كفای  ع
د      ذه القواع ض ھ تكمال بع سلحة وضرورة اس د    . الم ن القواع ر م م الكبی رغم الك ف

ي            ك الت دة ، وخاصة تل د جدی الموجودة حالیا ، إلا أنھ لا تزال ثمة حاجة إلى قواع
ائل      تضمن حمایة فعالة للسكان المدنیین     ي وس دة ف ة التطورات المتزای في مواجھ

  .وأسالیب القتال، ولاسیما في مجال الأسلحة النوویة 

ضرورة        - ٢ ارات ال ن اعتب ساني م دولي الإن انون ال د الق یص قواع رورة تخل ض
ة     د المتعلق ك القواع ة تل ا ، وخاص سانیة علیھ ارات الإن ب الاعتب سكریة وتغلی الع

   .بحمایة المدنیین من آثار القتال

ساني،                  - ٣ دولي الإن انون ال د الق ذ قواع ى تنفی ة عل  تفعیل دور وسائل الرقابة الداخلی
شر      خصوصا لجھة إدماج تدریس قواعده في برامج التدریب العسكرى ، ذلك أن ن

یؤدى     انون س ك الق د ذل ضمون قواع ة م ك   –معرف ى ش لا أدن ن  – ب ل م ى التقلی  إل
ھ     شدید     . انتھاكات أحكام ى الت افة إل ف      بالإض سكریین بتعری ادة الع زام الق ى الت عل

  .مرؤوسھم بمبادىء القانون الدولي الإنساني

دولي          – ٤ انون ال ذ الق ى تنفی ة عل ة الدولی ائل الرقاب ن وس د م وفیر المزی رورة ت  ض
ة خطوة     الإنساني لردع أى انتھاك لقواعده، ویمثل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی

یما إذ        اه ، ولاس ك الاتج ات       ھامة في ذل صة لانتھاك رة متخص شاء دائ ك إن ع ذل ا اتب
ا    سلحة بنوعیھ ات الم ان النزاع ساني إب دولي الإن انون ال د الق ة (قواع الدولی

  ).والداخلیة



 

 

 

 

   

 ٣٢٨

  المراجع
  : المؤلفات–أ 

  : أحمد أبو الوفا-د

  .١٩٩٦قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، دار النھضة العربیة ،   - 

  .٢٠٠٦الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، النظریة العامة للقانون   - 

القانون الدولي الإنساني، إصدار اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، : جان بكتیھ

١٩٧٥.  

الحرب النوویة القادمة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : جمال الدین محمد موسى. د

  .١٩٨٦القاھرة، 

ى بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیھا من أخطار الالتزام الدول: عبد الواحد الفار. د

، دار النھضة ١٩٨٢التلوث في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

  .١٩٨٥العربیة، 

القانون الدولى العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة : على صادق أبو ھیف. د

١٩٧٥، ١١.  

للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح، الحمایة الدولیة : محمد سامح عمرو. د

  .٢٠٠٣مركز الأصیل للطبع والنشر والتوزیع، 

قانون الحرب والحیاد، مطبعة التألیف والترجمة والنشر، : محمود سامى جنینھ. د

  .١٩٤٤القاھرة، 

  



 

 

 

 

   

 ٣٢٩

  :محمود شریف بسیونى. د

تخدا            - ى اس لحة، دون  مدخل في القانون الإنسانى الدولى والرقابة الدولیة عل م الأس
  .١٩٩٩ذكر دار للنشر، 

ة     - ة الدولی ة الجنائی ى  (المحكم ا الأساس شأتھا ونظامھ ة،  )ن ضة العربی ، دار النھ
٢٠٠٢.  

اھر. د ود م ة، دار  : محم ة النووی سلیمة للطاق تخدامات ال ة للاس ضمانات الدولی ام ال نظ
  .١٩٨٠النھضة العربیة، 

یھ   رى كرس ن اتف   : ھن سة دروس ع ن خم ى م نھج دراس ف  م ات جنی ة ١٩٤٩اقی ، ترجم
  .١٩٩٤جمعیة الھلال الأحمر السعودى، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 

  : الدوریات–ب 

  :أحمد ابو الوفا. د

تأملات حول الحمایة الدولیة للبیئة من التلوث، الجمعیة المصریة للقانون الدولى،   - 
  .١٩٩٣، ٤٩العدد 

ة    -  دل الدولی ة الع ضاء محكم ى ق ق عل دل  التعلی ة الع شارى لمحكم رأى الاست ي ال  ف
ة     ساني، المجل دولي الإن انون ال ي الق ة ف لحة النووی شروعیة الأس ن م ة ع الدولی

  .١٩٩٦ ، ٥٢المصریة للقانون الدولى، العدد 

ف                 -  ي مؤل شور ف ال من شارة، مق شعار أو ال تخدام ال اص باس صرى الخ القانون الم
وان  اعى بعن دولي الإ "جم انون ال ي الق ات ف ستقبل  دراس ر دار الم ساني، الناش ن

  .٢٠٠٠العربى، تحت رعایة اللجنة الدولیة لللصلیب الأحمر بالقاھرة ، 

صلیب       -  الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، إصدار اللجنة الدولیة لل
  .٢٠٠٣الأحمر، القاھرة، 



 

 

 

 

   

 ٣٣٠

وجى . د ریم الفل د الك ال عب انون ا : إقب ي الق رة ف ورات الأخی ول التط ساني ح دولي الإن ل

سنة  ( افیان ل ولان الإض سنة  )١٩٧٧البروتوك ق، ال ة الح دد الأول ١٤، مجل ، الع

  .١٩٨٢والثاني، 

سلام. د د ال ر عب شریعة  : جعف ة ال لام ، مجل ي الإس ساني ف دولي الإن انون ال   الق

دد       اھرة، الع ر، الق ة الأزھ انون جامع شریعة والق ة ال ن كلی صدر ع انون ، ت والق

  .١٩٨٦الثاني، 

ثلم  .د ازم ع ن     :  ح صادر ع شارى ال رأى الاست وء ال ي ض ة ف لحة النووی شروعیة الأس م

ي   ة ف دل الدولی ة الع و ٨محكم اعى  ١٩٩٦ یولی ف جم من مؤل شور ض ال من ، مق

وان  ى،   "بعن ستقبل العرب ر دار الم ساني، الناش دولي الإن انون ال ي الق ات ف دراس

  .٢٠٠٠تحت رعایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، 

سید    . د ارف ال سنة         : رشا ع اي ل ة لاھ ات    ١٩٥٤دراسة اتفاقی ة الممتلك ة بحمای  المتعلق

دد       دولى، الع انون ال صریة للق ة الم سلحة، المجل ة الم ي المنازع ة ف ، ٤٠الثقافی

١٩٨٤.  

ة         : صلاح الدین عامر  . د ة، المجل ي المحتل ي الأراض الحق في التعلیم والثقافة الوطنیة ف

  .١٩٧٨، ٣٤، العدد المصریة للقانون الدولى

دولي     : عبد الغنى عبد الحمید محمود . د انون ال ي الق سلحة ف حمایة ضحایا النزاعات الم

ونم          اعى بعن ف جم ات  "الإنساني والشریعة الإسلامیة، مقال منشور في مؤل دراس

ة      " في القانون الدولي الإنساني    ة اللجن ، الناشر دار المستقبل العربى، تحت رعای

  .٢٠٠٠لأحمر، القاھرة، الدولیة للصلیب ا

  



 

 

 

 

   

 ٣٣١

  : الرسائل–ج 

ى . د سین عزم ا ح سلح   : زكری زاع الم ة الن ى نظری رب إل ة الح ن نظری ة (م د دراس مع

ة   )لحمایة المدنیین في النزاع المسلح   وق، جامع ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحق

  .١٩٧٨القاھرة، 

ة، ر      : عبد الكریم محمد الداحول   . د ات الدولی ة    حمایة ضحایا النزاع وراه مقدم الة دكت س

  .١٩٩٨لكلیة الحقوق جامعة القاھرة، 

  : الندوات–د 

انون       : أحمد أبو الوفا  . د ذ الق تدریس القانون الدولي الإنساني، بحث مقدم إلى ندوة تنفی

ة           الدولي الإنساني على المستوى الوطنى، جمعیة الھلال الأحمر المصرى، الجمعی

  .١٩٩٨ارس  م٢٢الدولیة للصلیب الأحمر، القاھرة، 

شیمى . د ى ال دولي        : یحی انون ال ول الق صریة ح دوة الم ال، الن الیب القت سلاح وأس ال

اھرة،  ساني، الق وفمبر ٢٤ – ٢٠الإن صریة  ١٩٨٢ ن ة الم ات الجمعی ، مطبوع
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